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الحمد لله على نعمه وآلائه» وفضله وتوفيقه في إعداد هذه الرسالة. 
ولا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والعرغان لأستاذي الدكتور محمد 
آدم محمد صديق الذي أعطاني من وقته الكثير» وأفادني في ٠‏ 
توجيهاته وإرشاداته الدؤوبة والذي لمست منه كل الحرص والرعاية 
من أجل إخراج هذه الرسالة على أحسن هيئة وحال. والله اسأل أن 
یحفظه ویرعاه وأن ينفع بعلمه المسلمين وال ت 

کما اتوجه بخالص شكري وعظيم امتناني لأستاذي الفاضل الد كتور 
أحمد خالد شكري الذي بذل جهداً كبيراً في قراءة هذه الرسالة 
ومراجعتها وتدقیقها دون كلل أو ملل حتى صارت على ما هي عليه 
الآن» والذي أتحفني بجانب علمه بخلقه الكريم وصبره الجميل سائلا 
العلي القدير أن يكلأه بحفظه ورعايته» وأن يجزيه الجزاء الأوفر. 
واسان اه الى أن برقن روالد ال ها مةه وير اة وان 
يجعل جهدي هذا في ميزانهما يوم نلقاه. كذلك اتوجه 
بالشكر والعرفان إلى أسرتي وأهلي الذين لمست منهم كل 
مسؤولية وتقدير. 

کما آتوجه بالشکر والعرفان للأستاذ علي محمد محمود على 
توجیهاته وتوصیاته» وللاخ محمد فواز زعاریر على مشار کته 
في تدقيق هذا البحث» وللاأستاذ مؤيد محمد حسين على 
طباعته وتنسيقه هذا البحث» وكذلك أشكر الأخوة 
والأخوات في كلية مجتمع عجلون الذين وفروا 
لي الكتب والمراجع. 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 
المقدمة 


الحمد لله الذي جعل من الماء كل شيء حي وجعل منه نسباً وصهراً وكان ربك 
ف ا ل ا کک ا ا 
النعيم التي أعد اله لهم فيها أنهارا وعيونأ وشراباً طهوراًء وأنذر الكافرين بنار جهنم 
التي أعد لله لهم فيها عذاباً الغا وما حميما وبعد: ) 

ا اا بحڻي عن موضوع E EU SS‏ اجر في التفسير وعلوم 
القرآن وقع اختياري على عدة موضوعات أهمها الماء في القرآن الكريمء وبعد 
الاطلاع على الآيات الكريمة التي تحدثت عن الماء أو ا إليه والكتب العلمية 
التي بحثت هذا الموضوع قمت بترتيب خطة البحث» وسرعان ما هذا 
ا ا ا السودان وتمت الموافقة 

دمشئة الله تعالی . 

سسب اختیار الموضوع : ) 5 

إن من الأسباب التي أدت إلى اختياري لهذا الموضوع نعمة هذه المادة التي أنعم الله 
بها على كل الكائنات الحية» سواء كانت إنساناً أو حيواناً أو طائراً يطير بجناحيه أو نباتاً 
خصوصأ إذا علمنا أن ثلاثة أرباع سطح الكرة ة الأرضية يتكون من الماءء وفي الماء نجى 
الله نوحاً وأهلك الكافرين من قومه وفي الماء أهلك الله فرعون ونجى موسى› ومن 
الماء نجى الله يونس» وعلى سيدنا محمد - عليه الصلاة والسلام وعلى صحبه - أنزل الله 
ماءٌ من السماء ليطهرهم به ويثبت به الأقدام» هذا بالإضافة إلى الحقائق العلمية 
الموجودة في القرآن الكريم والتي اكتشفها العلم» وأثبتها في العصر الحديث؛ من هنا 
جاء اختياري لهذا الموضوع . ومما زاد إصراري على اختيار هذا الموضوع زيادة حاجة 


الإنسان لهذه المادة رغم وفرتها على سطح الأرض» ونزولها المتكرر من السماء؛ إلا أن 
سوء استخدام الإنسان لموارده وبعده عن طاعة ربه كان لهما الأثر الكبير في الوصول إلى 
هذا الحال؛ لذلك حاولت في بعض الفصول ربط الماء بطاعة الله تعالى . 
الحهود السابقة 

وقد لاحظت أن معظم الذين كتبوا عن الماء وأفردوه بالبحث والتفصيل هم من 

غير المسلمين» ولبعدهم عن رسالة الإسلام السماوية كان بحثهم علمياً صرفا كدراسة 
البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات ونزوله من السماء بأشكاله المختلفة 
واستقراره على الأرض وفي اطا وأهمتة للكاتات الة . :ؤكان: من الاولى 
والأجدر بعلماء المسلمين أن يتصدروا بحث هذا الموضوع بالتفصيل خصوصاً آن 
کتاب الله تعالی يزخر بالآيات التي تتتحدث عن الماء.٠‏ فقد كان بحثهم للماء بحثا 
جزئياً؛ فالمفسرون إذا مروا باية حول الماء فسروهاء وعلماء الفقه بحثوا الماء من 
الناحية الفقهية. كالطهارة» والخسل» والوضوء. وبعضهم الأاخر يبحث عنه من الناحية . 
العلمية فبقيت الجهود متفرقة. وقد حاولت فى هذا البحثِ دراسة الماء من الناحية 
ا ا و و ا ا 
التطرق إلى بعض اللفتات التي لها علاقة بهذا الموضوع - وجدير بالذكر أنني لم 
آتناول في هذا الببحث الماء من الناحية الفقهية - وقد حاولت إثراء هذا البحث بعدد 
من الأحاديث النبوية الشريفة التي لها صلة بهذا الموضوع . 
منهج البحث: ) 

EE ES E E OS 
الوصول إلى بحث يكون نافعاً لي ولمن أراد الانتفاع به» وكان أول عمل قمت به تجميع‎ 
الآيات الكريمة التي تتعلق بالماء» وقراءة معانيها من كتب التفسير» كما رجعت إلى‎ 
المراجع والكتب العربية والأجنبية التي تكلمت عن الماء أو تطرقت إليه؛ وعلى ضوء‎ 
: ذلك قمت بترتيب هذه الرسالة على النحو التالي‎ 
: محتوى الرسالة‎ 

تم تقسيم الرسالة إلى ستة فصول وخاتمة rally N EE‏ 
فصل من هذه الفصول تم تقسيمه إلى مباحث» والمباحث قسمت إلى فروع وذلك 


- حسب ما تقتضيه طبيعة المادة العلمية لكل موضوع . 
التمهيد : 

تم فيه بيان الألفاظ التي يعبر فيها عن الماء ٌ في القرآن الكريم» أو التي لها صلة بالماء؛ 
وقد تم ترتيبها حسب تعلقها ببعضها أحياناً وحسب الأهمية أحياناً أخرى بدءاً بالماء. 

الفصل الأول : الماء والكون. ويتضمن ثلائة مباحث : . . 

الا و ا ا و 
ودور الماء في العلاج والطهارة ونزوله بقدر من السماء. 

المبحث الثاني : دور الماء في التاريخ والحضارة؛ تم الحديث في هذا المبحث 
عن دور الماء في حضارة الشعوب وحياتها مع ضرب الأمثلة لذلك. 

ا الثالث : دورة الماء في الطبيعة ؛ تم الحديث في هذا المبحث عن الماء 

والرياح» وعن التبخر» وعن أشكال نزوله من السماء إلى الأرض 

الفصل الثاني : الأمثال التي کر فيها الماء فى القرآن الكريم؛ تم التمهيد لهذا 
الفصل بتعريف المثل وفوائده» وتقسيمه إلى ا مباحث : 

الميحث الأول : المثل المائي للمؤمنين؛ تم الحديث في هذا المبحث عن النفقة 
التي تبذل ابتخاء E‏ 
E‏ الوابلء فإن لم يصبها وابل فطل . 

المبحث الثاني : المثل المائي للكافرين N‏ 
وبيان قسوة قلوب المشركين» وعن أعمال الكافزين ¿ التي ما هي إلا عن وهم وخيال. 

المبحث الثالث: المثل المائي للمنافقين؛ في هذا المبحث ومن خلال بعض 
الأمثال التي .ضربها القرآن في حق المنافقين» تم بيان حقيقة أعمال المنافقين التي لم 
تكن لأجل الله تعالى . ومن خلال الأمثال المائية تم بيان أحوال المنافقين المضطربة 
التي لا تستقر على حال. 

الميخت الرام + الل الان لل دق الخدية في ها الت عن ال 
ورسوخه وتصويره بأجلى صوره التي تدفع المرء إلى المبادرة إليه والدفاع عنه وتدفعه 
أيضاً إلى النفور من الباطل ومحاربته؛ وأن الباطل وإن علا بعض الأحيان فما هو إلا 
- عبارة عن زب يضمحل . 


المبحث الخامس: المثل المائى للدنيا؛ء من خلال الأمثال المائية للدنيا يدرك 
الفصل الثالث: الماء في القصص القرآني؛ وقد قسم إلى سبعة مباحث: 
المبحث الأول: الماء في قصة نوح - عليه السلام؛ تم الحديث في هذا المبحث 
عن دعوة وح لقو مه وصناعته الملك › وحواره اينه وعن الطوفان» وعن المكان 
الذي رست عليه السفينة» وعن عن أقوال العلماء ء في عموم الطوفان. 
المببحث الثاني : الماء في قصة صالح - عليه السلام؛ وقد بين فيه سبب قسمة 
المبحث الثالث : الماء في قصة موسى -عليه السلام- وفرعون؛ تم الحديث فيه عن 
بروز الحدث المائي مع موسى ونجاة موسى من فرعون ومن اليم ووروده ماء مدين 
وانفلای البحرء ونجاته وفقو مه» وغرف فرعون وجنده» وانمجار الماء من الحجر. 
المبحث الرابع : الماء في قصة موسى والخضر-عليهما السلام؛ تم الحديث فيه 
عن الحوت الذي بزود به موسی والفتى› ولقاء موسی بالخضر› والأحداث المائية 
التي جرت معهما 
المبحث الخامس : قصة القرية التي كانت حاضرة البحر؛ ا 
المبحث السادس : الماء في قصة يونس-عليه السلام؛ تم الحديث فيه عن البلاء 
الذي وقع على يونس» والمكان الذي جرت فيه هذه الأحداث. 


المببحث السابع: الماء في غزوة بدر؛ تم الحديث فيه عن بروز الحدث المائي 
فی هذه الغزوة» ودور إلماء فی ساحة المعر كة. 
الفصل الرابع : البحار والأنهار في القرآن الكريم؛ تم تقسيمه إلى عدة مباحث: 
المبحث الأول: صيد البحر واستخراج الحلي من البحار والأنهار؛ تم الحديث 
فىه عن الکائنات البحرية وصدها؛ بدءاً السك والحىتان وانتهاءً بالإاسقنج واللۇلۇ 
والمرجان. 


المبحث الثالث: الإعجاز العلمي في البحار؛ تم الحديث فيه عن الأمواج 
وأنواعها وعن ظلمات البحر»ء والدقائق العلمية التي اكتشفها العلم الخدت و اشار 
إليها القرآن الكريم قبل ذلك. 


المبحث الرابع : الآيات التي ذكر فيها البحر مع البر؛ تم الحديث فيه عن علم الله 
ما فى البحر والبر وعن الإنسان فى البحر والبر وحاله بين الرخاء والشدة» والاهتداء 
في ظلمات البر والبحر وفساد البر والبحر. 

المبحث الخامس: مصير البحار يوم القيامة؛ تم الحديث فيه عن كيفية اشتعال 
النار في الماء» وأقوال العلماء في تسجير البحار وتفجيرها يوم القيامة. 


المبحث الأول: الرياح والسحاب والإعجاز العلمي فى آيات السحاب» بين فيه 
أقوال العلماء في العصر الحديث عن الدقائق العلمية في الرياح والسحاب التي 
تضمنها كتاب الله » وأشار إليها قبل أن يكتشفها العلم الحديث. 


عن علاقة الماء e‏ الله » O‏ وعن نزول الماء 
بقدر من السماء ا الأرض. 
اقل الاي ااا اهن ف ا ا ل ن 
الميحث الأول: الماء في الجنة؛ تم الحديث فيه عن أنهار الجنة وعيونها» وعن 
نهر رسول الله عا وعن شراب آهل الجنة. 


المسحث الثاني : الماء في النار؛ تم الحديث فيه عن استغاثة أهل النار بأهل الجنة 
االضل على الماءء وعن ماء آهل الاد وتعديبهم به . 


وإني لأرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت في اختياري لهذا الموضوع وطريقة 
عرضه» وقد بذلت فيه ما أرجو إليه تعالى أن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة› 


وإذا حصل مني تقصير فذلك من طبع البشر. ) 
والله أسال أن ينفعنا بماأ لتا :وان يهدينا» ويهدي بناء والله الهادي إلى الحق 
الا حث 


غالب محمد رجا الزعارير 


تمهید 
ألفاظ الماء في القرآن الكريم : 


أن الماء هو الأسم الرئيس الجاع وهو عنوان هذا البحث والأكثر تكراراً في القرآن 
کان الأولى بالحدیث أولا. 


الماء: هو الذي يشرب الهمزة فيه مبدلة من الهاءء في موضع اللام» وأصله 
موه بالتحريك؛ لأنه يجمع على أمواه في القلة ومياه في الكثرةء والنسبة إلى 
الماءء مائي» وإن شثت ماوي . قال تعالى : CE‏ 6 اا 
جت َب يري ؛ ويذكر أن هذا اللفظ تكرر ثلاثا وشتين مرة في القرآن 
ا 

النطفة : «الماء الصافي ويعبر بها عن ماء الرجل» ا یادها انا 


(1) انظر الجوهري: إسماعيل بن حماد - الصحاح - الجزء السادس - ص۰٠۲۲‏ - ۲۲٠١١‏ - الطبعة 
الثانية - بیروت - ۱۹۷۹-۱۳۹۹ - دار العلم للملايين. 
- الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر - مختار الصحاح - ص۷٦۲‏ - إخراج: دائرة 
المعاجم في مكتبة لبنان ۱۹۸٩۰‏ . 

(۲) سورة ق: .٩‏ والسماء a SS hE‏ سما. والسماء المطر؛ 
سمي به لنزوله من السماء. قال أحد الشعراء: 

إذا سقط السماء بأرض قوم رواو کا اا 

انظر : ي اا ا الأنصاري الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - 
ص ٠١١‏ الطبعة الخامسة ۱۹۹١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت». 

(۳) البنداق: د. محمد صالح» هداية الرحمن لألفاظ وآيات القرآن» ص -۳٠۳ - ۳٠۲‏ الطبعة 
الثانية» ۱ ھ ۱۹۸۱ م - منشورات دار الافاق الجديدة- بيروت . | 

- ٤۹۸ص الراغب الأصفهاني: أبو القاسم الحسن بن محمد - المفردات في غريب القرآن.‎ )٤( 
تحقیق : محمد خليل عيتاني - الطبعة الأولی - ۱۸٤۱ھ ۱۹۹۸م - دار المعرفة بيروت - لبنان.‎ 


۳ 


لن کر ف ی ناآ ئا انکر ين E‏ 
(ماء الرجل» وهو E‏ والمذى اا LS‏ )؛ قال تعالی : 


ا SRE‏ ي تی0 . 

الط «(الماء المنسكب من السحاب» والمَطرً: ماءٌ السحاب» والجمع امطارٌ . . 
ومطرتهم السماء تمطرهم مطراً وأمطرتهم: أصابتهم بالمطر» ؛ وقد جاء ا 
المطر في القرآن الكريم للعذاب والتكال؛ قال تعالى : وامطرة عم فساءمطر 
الْسدَرَ. وقال تعالی : نرت عَم جاه من جيل . 

الغيث: E E E O I A‏ 
ا وا ان ف الت امل ف اران ا ف 
الخ النقيض من المطر» «اوسمي الخيث غيغا لأنه يغوث» 

الردق اال كله دة قال تعالی : «ۆفتری الود عر يِن 
ناد للد . 

أي يخرج «من وسطه وهو مخارج القط» ”'. 

البرّد: «كريات نقيلة من الجليد لفات تفط م ي الان الركامي» وغالباً 


(1) سورة الحج: ه٠‏ 

)۲( الجوهري - الصحاح› الجزء السادس» ص ۲٤۹۷‏ . 

(۳) سورة القيامة: ۳۷ ) 

)٤(‏ ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي ا - لسان العرب - الجزء 
الخامس - ص ۱۷۸ دار صادر - بیروت. 

. ٥۸ سورة النمل:‎ )٠( 

(1) سورة البحجر: ٤‏ 

(۷) الراغب الأصفهاني - المفردات' - ص .۳٦۸‏ 

@ وار 1 

. ۲١ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - الجزء السادس عشر ص‎ )٩( 

. ۳۷۳ ابن منظور: لسان العرب - الجزء العاشر - ص‎ )١( 
. ٠١١۳ وانظر : الجوهري - الصحاح - الجزء الرابع - ص‎ 

۳ سورة النور:‎ )۱١( 

(۱۲) الخازن: علاء الدين محمد بن إبراهيم البغدادي - لباب التأويل في معاني التنزيل - الجزء الثالث 
- ص ۳٠١‏ - الطبعة الأولى - ۱۹۹١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 


قر ررم 


SNES E E 
. بن رر‎ 


الصَيّب: «السحاب ذو الصوت. وصاب أي نزل» © . أو كَصيَّب من لماي فيه 
غ 


الوابل : «الوبل والوابل: المطر الشديد الضخم القطر» . قال تعالى: قن لم 
یا دابل َل چ . 


الطلّ : «أخف المطر وأضعفه ثم الرذاذ : نم البغشر 0 وقيل : هو الندى. وقيل : 
فوق الندی ودون المطره ۲3ء قال تمالی: کین لم بیت واب َل e‏ 


الشراب: الشرب: الماءء والجمع اشرات و اترات ا ت من آي نوع کان 
GL E oa de‏ ور . 


السراب: هو الذي يجري على وجه ا الماء؛ ا عادة نصف 


)١1(‏ يقال عصفت الريح أي إذ | اشتد هبوبهاء وريح عاصف: شديدة الهبوب. 
انظر «ابن العرب - الجزء التاسع - ص .»۲٤۸‏ 

)۲( توني: د. - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ۳٠١۹‏ - دار الفكر العربي ٤‏ . 

۳ E سورة‎ )۳( 

. ٠١٤ - الجوهري: الصحاح - الجزء الأول‎ )٤( 
. ۱١۹۹ وانظر الرازي: ا ا ا - ص‎ 

(۵) سورة البقرة: 

(7) ابن منظور - لسان العرب - الجزء الحادي عشر - ص .۷۲١‏ 

(۷) سورة البقرة: ٠‏ 

(۸) البغش: «المطرة الضعيفة». «الجوهري - الصحاح - الجزء الثالث - ص 4۹1). 

(۹) ابن منظور - لسان العرب - الجزء الحادي عشر - ص ٤٤٥١‏ . 

. ۲٦١ سورة البقرة:‎ )١( 

. ٤۸۸ انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص‎ )١( 

(۱۲) سورة ص: ٤١‏ . 

الارن ادى :لكر اكت اة الر فة فن الجعة الة ويا رها الاه م 
حيث الحجمء والثالثة من حيث البعد عن الشمس. ويغطي قشرتها غلاف يعرف باسم (الغلاف 
الصخري) ويحتل الجزء الأكبر منه مسطحات مائية (الغلاف المائي)» ويحيط بالأرض الغلاف 
الغازي» أو الغلاف الجوي. 
«توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ۲۳ . 
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النهار. قال تعالی : اون نرا غه کر ية سمه الان ماه حى ذا 
سام کر يمد سی . 

البحر: «الماء الكثير؛ ملحا كان أو عذباً؛ وهو خلاف البر؛ سمى بذلك لعمقه 
واتساعه» NR as‏ وا و وا 
قال تعالی : وال Fa ATE‏ لتجری الك فيه بأمرو ولغوا من فضليِ ك 
ES‏ 

اليم: «أجمع أهل اللغة أن اليم هو البحر» . قال تعالى: إا حِفْتِ َيه 
کالتیه ف ليره . 


ا النّهرٌ والنَهُرٌ واحد» والجمع أنهارٌ وهر ونْهورٌء ونَهْرَ الماء إذا جرى في 
الأرض وجعل لنفسه نهرأً؛ وكل کثير قد جرى فقد نهر واستنهر» والتاهور: 
حاب قال الى ووش آلزیے ٤ء E‏ أ للحت أ هم َنَت ری من 
تھا آل A‏ 

السحاب: «والسحابة: الغيم . والسحابة : التي يكون عنها المطر؛ سميت بذلك 
ا ا فال ال وال رن 
اله زیی ابا م ولف نتم م بعلم راما . | 


تر أن 


. ٤٦٥١ انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص‎ )١( 

- الجوهري - الصحاح - الجزء الأول - ص ٠٤١‏ . 
0 وره الور ۴۹ 

(۳) ابن منظور - لسان العرب - الجزء الرابع - ص ٤١‏ . 

(4). سور ة الجائية: ١١۲‏ . 

. ٤١ ابن منظور - لسان العرب - الجزء الرابع - ص‎ )٠( 

.۷ سورة القصص:‎ )٦1( 

(۷) انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء الخامس - ص ۲۳۹- ۲۳۷ . 

- الجوهري - الصحاح - الجزء الثاني - ص .۸٤٠١*‏ 

(۸) سورة البقرة: ° 

(4) ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص ٤٦١‏ . 
وانظر الفيروز آبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب - القاموس المحيط - الجزء الثاني - 
ص۱۳۹ - ٠۱٤١‏ - دار الجیل - بیروت. 

. ٤۳ سورة النور:‎ )٠١( 


المعصرات: «السحائب التي تعتصر بالمطر؛ أي تصب» وقيل التي تأتي 
بالإعصار» . قال تعالی : وارلا يِن معرب ماه با04 . 

الغمام: الغمامة بالفتح: السحابةء والجمع غمام وغمائم» وسحاب أغمٌ: لا 
فرجة فيه ومنه قوله تعالی : بوطلا هم الت" والغمام الغيم الأبيض» وإنما 
سمي غماما؛ لأنه يغم السماء؛ أي يستره. 

اوركف السات وكفه: فطعةة ول ذا كانت غريفة فن 


س 2 م 


N IS E ENE T کسف» قال تعالی : «ران‎ 

المزن: «السحاب عامةء وقيل: السحاب ذو الماءء واحدته مزنةء وقيل ۰ 
السحابة البيضاء والجمع مزن» . قال تعالى: ار ن لو ا 
النرلين 4 
ألفاظ قرآنية تدل على الماء: 

البثر : القليب» مؤنث» والجمع آبار» فإذا رٹ فهي البغار . قال تعالى : 
ا وقصَر شيد( 


ا ا ل وا ا ا د ا و 
الوه في ا غيلب آلْجب يلْقطه بعْض الََارَده 3 ا (في قعره »› سمي بها 


(۱) الراغب الأصفهانی - المفردات - ص ۳۹". 

(۲) سورة النإ: ٤‏ 

(۳) سورة الأعراف: .٠١١‏ 

.٤٤٤- ٤٤١ ابن منظور - لسان العرب - الجزء الثاني عشر - ص‎ )٤( 

(۵) ابن منظور - لسان العرب - الجزء التاسع - ص ۲۹۹. 

(0) سورة الطور: ٠٤٤‏ «والركام: جمع شيء فوق شيء حتى يصير ركاماً مركوماً كركام الرمل». 
«الفيروز آبادي - القاموس المحيط - الجزء الرابع - ص .)١١۳‏ 

(۷) ابن منظور - لسان العرب - الجزء الثالث عشر - ص ٤٠٠*٦‏ 
وانظر : الجوهري - الصحاح - الجزء السادس. صن ٣*٣‏ 

(۸) سورة الواقعة: 1۹ . 

(۹) انظر ابن منظور - لسان العرب - الجزء الرابع - ص ۴۳۷. 

. ٤١ سورة الحج:‎ )٠١( 

.۲٠١ ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص‎ )١١( 

(۱۲) سورة يوسف: ٠١‏ . 


۱۷ 


لغيبوبته عن أعين الناظرين» . 1 

العين: «التي يخرج منها الماء. والعين: ينبوع الماء الذي ينبع من الأرض ‏ 
ويجري› مؤنث› والجمع أعين وعيون. ويقال غارت عين الماء وعين الركية: مفجر 
مائها ومنبعها؟. 

قال تعالی : «فہا ع جار . 

فار التنور : «نبع الماء منه وارتفع كالقدر تفور» ٠"‏ «والعرب تسمي وجه الأرض 
8 وكان نع الماء من الأرض إيذانا ببدء الطوفان قال تعالى : و إا 

سرا وار الور . 

النبع: َع الماء وبع وينبوعه: مفْجُره. والينبوع: الجدول ا وكذلك 
العین قال تعالی: الم تَر أن لَه رل من الما ماه سكم بَسَبيَ ف لاض . 

السيل : الماء الكثير السائل وجمعه سيول . ومسي الماء جمعه آساة: وهي مياه 
الأمطار إذا سالت؟ . قال تعالى : احمل اليل ديا اباي( . 


(4) 


المغتتل وهو الفا الذي بل به ٠ء‏ قال تغالى: وعد تل ر 
ا 
ور 


(1) البيضاوي - ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي - أنوار التنزيل وأسرا 
التأويل - الجزء الأول - ص۷۷٤‏ -الطبعة الأولى ۱۹۸۸ - دار الكتب العلمية - بيروت. 

(۲) انظر ابن منظور لسان العرب - الجزء الثالكٹ عشر -ص ٠٠۳‏ 
وانظر الفيروز آبادي - القاموس المحيط - الجزء الرابع - .٠٠۳‏ 

(۳) سورة الغاشية: ١٠١‏ . 

(6) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص ٤٥٦‏ . 

. ۲٤١ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص‎ )٥( 

8 سورة هود.‎ (٦) 

(۷) انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء الان ك صن 3 
- الفراهيدي - أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد - العين - الجزء الثاني - ص ٠٠١‏ تحقيق : 
د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي - دار الكتب العلمية - ببيروت . 

1 سورة ارو‎ (A) 

(4) انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء الحادي عشر - ص .٠١١‏ 

.١۷ سورة الرعد:‎ )١( 

.۳٠۳ انظر: البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثانى - ص‎ )۱١( 

(۱۲) سورة ص : ۲ 


أودية : واد وهو کل منفرج بین جبلین أو نحوهما» . قال تعالی : «أنرلً 
ب الكمل ما سات اردب بقدرهاي وقد نكرت الأردية لان المطر لا يائ إلا على 


طريق المناوبة بين البقاع» فيسيل بعض أودية الأرض دون بعض» . 


ألفاظ قر آنية تدل على الماء وغيره: 
الرزق: قال تعالى : e E E E E‏ وقال 
تعالی : فو وباراڭ لک س ِ اسما ردا ي( يعني المطر؛ فإنه سیب الأرزاق)٠‏ 8 وقال 


سے ہے 


ال ورو ی ا او وی ا کی ا ور اا وا 
بير" “وقيل : أراد بالرزق المطر الذي هو سبب الرزق؛ أي لو أدام المطر لتشاغلوا. 
SNE IRE O EN ea‏ 


aT 0‏ ر ی کے 


برکات : قال تعالی : ولو أن اهل آلثرئ ءامَنوا وأتقوا لفتحا علهم بركلت يِن الما 
والَرّض چ . 


والبركات هتا: المطر والنبات/'. 


وخ : قال فال وهو لدی ا الف ما ٣‏ قط ۸ | وننش ا سے ارہ هو الول 


)۱( الشوكاني - محمد بن علي بن محمد - فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية في علم التفسير 
- الجزء الثالٹ -ص ٩۱‏ - طبعه وصححه أحمد عبد السلام - الطبعة الأولی- ٤۱۹۹م‏ - دار 
الكتب العلمية - بيروت . 

(۲) سورة الرعد: .١١‏ | 

(۳) الزمخشري - أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد - الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - الجزء الثاني - ص ٥٠۳‏ - رتبه وصححه محمد عبد 
السلام e‏ الأولى ۵ - دار الكتب العلمية - بيروت . 

)٤(‏ سورة الجاثية: 

(0) سورة غافر: ۱۳ . 

(0) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابم - ص ٠١‏ . 
وانظر: البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص ."۳٦‏ 

(۷) سورة الشوریى: ۲۷. 

(۸) انظر القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء السادس عشر ۔ص ٠۹‏ . 

(0) ورت الاغراف ۹12 

. ٠۲۹ انظر: الزمخشري - الکشاف - الجزء الثانی - ص‎ )۱١( 
.٠١١ البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص‎ - 


۱۹ 


الحَميڈه أقيل الرحمة هنا: المطر. وقال تعالى: #انظر إل ءاثر رمب لَه 


ڪَيَ عي لاض بعد 0 فارحمة الله هى الغيث» وأثرها السات»0). 
ألفاظ قر آنية لها علاقة بالماء: 


البرف : «الذي ا في الغيم› وجمعه و قال تعالی : کویکاد ستا برق د اھ 
) اک سرچ . 

الرعد: (صوت السحاب . . . وقيل ردت السماء وبرقت وأرعدت وأبرقت؛ 
ویکنی بھا عن التهدید»' . قال تعالی : وشَیح اَعَد مو0 . 

الشتاء: قال تعالى: رة السَكَا وألصَيّضه. الرحلة: الارتحال؛ وكانت 
قريش تسيّر إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء؛ لأنها بلاد حامية» والرحلة الأخرى 
فى الصيف إلى الشام لأنها بلاد O‏ 


الزيد: «الذي يعلو الماء فإنه يضمحل ویعلی بجنبات الأودية وتدفعه الریاے»''ء 


.۲۸ سورة الشوریى:‎ )١( 

(۲) انظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء السادس عشر - ص .۲١‏ 
- الجلالين - جلال الدين محمد بن أحمد المحلي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي - تفسیر الجلالین ص -٦٤۳‏ دار المعرفة بیروت ۱٤۰١۲‏ ھ ۱۹۸۲١م.‏ 
وقوله تعالى : #وَينشرٌ رَحْمَتَه4 أي بر كات الغيث ومنافعه وما يحصل به من الخصب» ويجوز أن 
يريد رحمته في كل شيء» كأنه قال: ينزل الرحمة التي هي الغيث› ا ا 
الواسعة. 
انظر «الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص ۲۱۸). 

(۳) سورة الروم: ٠١‏ 

(6) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالك - ص ٤١١‏ . 

(6) ابن منظور الان العرت = الج العاشر اص ١٤‏ 

(7) سورة النور: ٤١‏ . «السنا مقصور: ضوء البرق». 
«الجوهري - الجزء السادس - ص .»۲١۸‏ 

(۷) الراغب الأصفهاني - المفردات - ص .۲٠۳‏ 

(۸) سورة الرعد: ۱۳. 

(4) سورة قریيش: ۳. 

. ٠٤٠١ انظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء العشرون - ص‎ )٠١( 

.۲٠٠ المصدر السابق - الجزء التاسع - ص‎ )١( 


Y ه‎ 


سے سے کے 


و«الربد اشتق منه لمشابهته إياه في اللون». قال تعالى: اتل اليل ريا 
راچ0 . 

الطوفان: كل حادثة تحيط بالانسان وصار غارفا في الماء المتناهي في 
الكثرة» حتى إن الحادثة التي نالت قوم نوح كانت الماء. قال تعالى : #وارسلتا علوم 
ألطوتانَ 04 . 


.۲٠١ الراغب الأصفهانی - المفردات - ص‎ )١( 
۷ سورة الرعد:‎ )۲( 

(۳) الراغب الأصفهانی - المفردات - ص ."١٠۳‏ 
aN OD‏ 


١ 


الفصل الأول: الماء والڪون. 


ويشمل المباحث التالية: 
المبحث الأول : الماء والحياة بين القرآن والعلم. 
- أثر الماء في الحياة. 
- الإنسان والماء. 
کا ا م ا 
OE‏ 
- الماء والطهارة. 
- ماء السماء طهور. 
- التداوي بالماء. 
- عيون وآبار فيها العلاج. 
- أثر الماء في جسم الكائن الحي . 
- الماء في الطبيعة بقدر. 
المبحث الثاني : دور الماء في التاريخ والحضارة. 


- تمهید . 
- حضارة وادي النيل . 
اك مأرب. 


ڪ استخدام اللإنسان للمياه. 
المبحث الثالث : دورة الماء فى الطبيعة. 


2 الهواء والماء. 


۲۳ 


المبحث الأول 
الماء والحياة بين القرآن والحلم 


اثر الماء في الحياة: 


قال تعالی : ا وجعلتا من الما کی می حي فلا ومرن( ا دلیل أن الماء 
ET E‏ لله تعالی جعل من الما الحياة. ولقد جاء هذا المقطع من الآية 


صر رر ری کر 


الكريمة ا ال ر ن کا اون ري ادا ا 
ففنقتنهمًا» وقبل قوله تعالی: اند نیش وفي ذلك دعوة لأولئك الذين 
أنكروا الحجج والبراهين الدالة على الله؛ لكي ينظروا في خلق السموات والأرض› 
وفي هذه المادة العجيبة التي جعل الله منها كل شيء حي؛ ليهتدوا إلى الله ربهم 
وخالقهم وخالق كل شيء. 


E, O 
وة الا اء 2 اورقا «ذات رتق أو مرتوقتين» وهو الضم والالتحام؛ أي ا ارا‎ 07 
. 1۹ وحقيقة متحدة» . «البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء - ص‎ 

| A OD) 
e › وقد جاءت النظريات العلمية الحديثة لتؤكد أن السماوات والأرض كانتا متلاصقتين‎ 
على ذلك بأدلة علمية عديدةء كما أن الفتق معناه الانفصال» وهذا ما قررته الآية الكريمة وأيده‎ 
العلم بعد ذلك.‎ 
- €۷ - انظر: «الشؤون الإسلامية - وزارة الأوقاف فى ور مصر العريية . ا‎ 
أشرف على اصداره: د. محمد الأحمدي أبو السنور - الطبعة الحادية عشرة - القاهرة - محرم‎ 
. م۱۹۸٩ سبتمبر‎ ھ٠٢‎ 
فهاتان الحقيقتان العلميتان اللتان جاء بهما القرآنء وأبتهما العلم الحديث في أن السماوات‎ 
' والأرض كانتا متلاصقتين» وأن الماء أصل الحياة فى الكائنات دليل على صدق الدعوة‎ 
الد . فإلى هؤلاء الكفار والمخترعين والمكتشفين من غير المسلمين والذين يبحثون عن أدلة‎ 
تشىت ما قولون. . هذا دلیل واضح وبرهان ساط على آن ما یکتشفونه حدیثاً من مثل هذه الحقائق‎ 
وهذه إشارة واضحة‎ .٠١ سبقهم القرآن إليه قبل ألف وأربعمائة عام > لأفلا ومون . الأنبياء:‎ 
إلى مرونة دعوة الإسلام وتناسبها مع كل زمان ومكان. فالقرآن خاطب الأميين والعوام في صدر‎ 
اللإسلام فأعجزهم» وخاطب العلماء في عصرنا فأعجزهم» وبهرتهم براهينه وحججه.‎ 


۲0 


«وتقرر هذه الآية الكريمة حقيقة علمية أثبتها أكثر من فرع من فروع العلم »وقد 
أثبت علم الخلية أن الماء هو المكون الهام في تر كيب مادة الخلية» وهو وحدة البناء 
في كل كائن حي نباتاً كان أو حيواناًء وأثبت علم الكيمياء الحيوية؟ أن الماء لازم 
لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء. . .». 


إن الماء بكل أشكاله وأحواله سائلاً كان أم جامداً أم غازياًء ملحاً أم عذباًء ساعد 
على ظهور الحياة على سطح هذا الكو كب؛ فالسحب والضباب" وبخار الماء لها 
أكبر الأثر في إيقاف الإشعاع المنعكس بامتصاصها له» ولو لم يكن للأرض هذا 
الف الجر اى ك عل رالا ا ا عل کک ا 
مستحرلة ؛ فالقمر مثلاً لا يحتوي على غلاف جوي مما یحدث تفاوتاً هائلاً في درجات . 


الحرارة» فجانب القمر الذي يستقبل ضوء الشمس يصبح ساخناً لدرجة لا يمكن معها 
ظهور الحباة؛ (لأّنها تتجاوز °۲۱۲) وتنخفض ليلا عندما يحجب ضوء الشمس أثناء 
الخسوف إلى )۲٠۲(‏ في ساعة واحدة» فلولا وجود هذا الغلاف لأصبح النهار 


(1) الكيمياء: علم يبحث في الأجسام البسيطة وفي أعمالها وفي التركيبات الناتجة عنها يقال كيمياء 
معدنية وزراعية وصناعية - ويقال «كيمياوي وكيماوي ع»عنصنطء وبالهمزة أيضا ولكن بالواو 
أصح) . ) 

انظر: خباط : يوسف - معجم المصطلحات العلمية والفنية (عربي - فرنسي - إنكليزي - لاتيني) 
- ص ٠١١‏ دار لسان العرب - بيروت -لبنان. 

(۲) الشؤون الاإسلامية - المنتخب - ص٦١٤‏ . 

(۳) الضباب : «قطرات مائية دقيقه أو دخان أو ذرات الغبار التى يحملها الهواء فى الطبقات السفلى من 
الجو. وقد اصطلح في الأرصاد الدولية على أن تطلق هذه التسمية إذا تعذرت رؤية الأجسام من 
على بعد كيلو متر واحد... ویحدث تکاٹف بخار الماء في الطبقات السفلى من الجو نتيجة 
لبرودة الهواء إلى أقل من نقطه الندى .. . «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص١۲").‏ 

() الغلاف الجوي: هو الغلاف الهوائى الفط رض وخور ك فا رتالف اباسا اط 
من الغازات التي أهمها الأزوت «(/N۸)‏ والأكسجين »)/۲١(‏ وغازات أخرى بالإضافة إلى نسب 
مختلفة من بخار الماء. 

| انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص۲٦"‏ . 

)٥(‏ الخسوف: احتجاب ضوء القمر عندما تلقي الأرض - أثناء دورانها بين الشمس والقمر ظلها عليه 

ولا تحدت هذه الظاهرةبظبعة الحال إلا غنذما بكرن القمر بدرا كاملا وفي مواجهة الأرض› 
ولكن لا تحدث هذه الظاهرة في كل حالات البدر؛ ذلك أن فلك القمر لا يطابق مجال الخسوف 
وإنما ينحرف عنه بنحو (۵) درجات . . .» 
«توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص١٠۲٠.‏ 


۲٦ 


ساخناً بدرجة لا تحتمل» والليل بارداً بدرجة لا تطاق» ولما كان الماء يغطي ثلاثة 
أرباع الكرة الأرضية. فإن أغلب اللإشعاع الشمسي يسقط عليها؛ وبالتالي ذ فهي أعظم 
E E e‏ 

e oe‏ يون الماء قسمين: : عذباً وملحاً مهدا 
ساي شرايم وهلا ملع م ي وهذا لم يكن صدفةٌ أو عبثاً بل أمراً في غاية من الدقة 
والحكمة» فلو كان كل الماء ملحاً لتعذرت الحياة على الأرض؛ لأن الماء الملح لا. 
تستسيغه الكائنات الحية؛ ولذلك امتن الله على عباده بانزال العذب عليهم»ء قال 
ا انت فاي . وقال الى :اف شر الما ااف رون ءات ارا ين 
المرن ام حن المازلون لو اء جلك أجاجا فلولا كوه وهذه نعمة من الله وحدها 
توجب الشكر لله القادر على كل مقدور بن جعل کل شيء في الوجود بقدر موزون› 
ولو كان جميع الماء عذباً لاختلت الحياة كذلك» ولما كان ماء البحار والمحيطات 
الذي يشكل الغالبية العظمى من سطح اليابسة لا يتحرك كتحرك الأنهار ومليء 
بالكائنات الحية ويموت الكثير منها باستمرار» لو لم تكن هذه البحار ملحة لأنتن 
الببحر وتلوثت المياه ولتعذرت عندها ا ا البحار والمحرطات . فشاءت 
إرادة الله تعالی أن يکون ماء الأرض المستقر عليها ملحاًء» وماء السماء المتحرك عذياً 
وطاهراً ونقیاً لصح آله ال انق کل مَىٍ . 


الانسان والماء 


خلق الله تبارك وتعالی ادم -علیه E‏ من طين› والتراسا ل يضر طا إلا إدا 
جل بالماء د قال ال وای اح E‏ لق ودا حَلقَ الان من طين ٠.‏ 


لس رر ا ر 


oa E N E 


)١(‏ انظر: كينجح: طومسون - الماء معجزه الطبيعة - ص1۷ - ترجمة: زكريا فهمي - مراجعة: 
کمال الدین حکیم - دار الكرنك للنشر والتوزيع - القاهرة ۱۹٦٤‏ . 

)۲( سورة فاطر : ۲ . 

)( سورة المرسلات : ¥ 

.۷١ -٦۸ سورة الواقعة:‎ )٤( 

.۸۸ سورة النمل:‎ )٥( 

)1( سوره السجدة : ۷ 


۷ 


هين ؛ «فالجنين الذي لم يتجاوز عمره في رحم أمه أياماً ثلاثةٌ يحتوي على /.٩۷‏ 
(De‏ 
مأاء) ` . 
وفي القران دعوة للبشر؛ کي يتفکروا وينظروا ويعتبروا بهذه المادة التي خلقوا : 
منھاء قال تعالی: «ظر لاضن م حل لق ین کاو دافن بج بن بین لشب لآ0 . 
«(ولو الإنسان e‏ الماء e‏ منه الإنسان الدوارء 
ل ا ی yT‏ ا لتنقلها لتنقلها إلى 
ا ا د و ا 
في طريق الحياة»“ . 
وا حل کل داب ن ماي () : 
وليس الانسان وحده تخلق من الماء؛ eg‏ 
تنوعه وتعدده. قال تعالی : وواه خلق کل دار من م پم من شی عل بطي ومهم من 
نشی عل لین یتم من ینشی عل آرم لق أله اشا ا ل ل کنر يش 
ھل | الاختلاف الصانع وإ کان الجميع من جنس واحد» کقوله 
تعالی : «ایسقن ماو ویر وفَل بسا عى بض فى الكل . فالنباتات ماؤها 


(۱) سورة السجدة: 
(۲) صالح: e‏ - من کل شيء موزون - ص ٠١١‏ - الطبعة الأولی ۱۹۸٤‏ - عكاظ 
للنشر والتوزيع - السعودية. 


وتبلغ نسبة الماء في جسم اللإنسان ۷٠‏ تقريباً وأن /.٩٠‏ من وزن الدم من الماءء وتصل نسبة الماء 
في الإجمال إلى CA*‏ وفي الباتات من (*6 aS =٠‏ 
انظر : «سنليمان - محمد أحمد - القرآن والطب - ص 1۸-1۷ الطبعة الخامسة ۱۹۸۱ - دار 
العودة - بيروت». 

(۳) سورة الطارق: ه٠‏ - ۷. الصلب: الظهرء والترائب: الصدرء والصلب من الرجل› والترائب من 
المرأة. انظر: «القرطبي - الجامع لأحكام لقرآن - الجزء العشرون - ص .»١‏ 

(6) سيد قطب: في ظلال القرآن - الجزء الخامس - ص ۲٥۷۳‏ - الطبعة ١۱۹۷م‏ - دار الشروق - 
بيروت - القاهرة. 

(0) سورة النور: ٤)٥‏ . 

(7) سورة النور: ° 

(۷) سورة الرعد: ٤‏ 


۲۸ 


ار 
کے 


واحد ومع ذلك مختلفة ي وطعمها ولونها وشكلها وثمرها «وألر تَر أن الله آنا 


و ا ا کے ن ا لوا( 0 
الماء والنسب : 
من الماء جعل الله نسباً وصهراًء قال تعالی : د وهو آلزئ حا من الما ف فجعله 


تیا 6 4 ا 

قال الزمخشري: «فقسم لكر عن دوق ية أن زرا ب إل 
فيقال: فلان ابن فلانء وفلانة بنت فلانة» وذوات صهر: أي إناثا يصاهر بهن› 
ونحوه» قوله تعالی: ل ب ارون الک اه0 (. 
الماء والطهارة: 

دعا الإسلام إلى الطهارة بشقيهاء ظاهرة وباطنة. قال تعالى : نید جال عور 

أن يتطهراً واه يحب هَن وقال تعالى: ى الله يحب لبن يحب 
سه . ولما كانت الطهارة أساساً في العبادةء فقد نزل فیها قرآن وحض عليها 
الرسول - عليه الصلاة والسلام LS‏ لإيمان)" وقبل أن يشرع 


.۲۷ سورة فاطر:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان: ٥٤‏ «وصهراًء أي وذوي فرابة» واشتقافق الصهر من صهرت الشيء إذا خلطته› 
وسميت المناكح صهراً لاختلاط الناس بها». | 
«حجازي : د. محمد محمود - التفسير الواضح - الجزء ا و 
۸ هھ ۸٦۱۹م‏ -مطبعة الاستقلال ا -القاهر ة٠‏ . 

)۳( الزمخشري: ٤٩۷(‏ - ۵۳۸ه). - هو بو القاسم محمود بن عمرو بن محمد الخوارزمي 
الز مخشري الكسن في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان»ء من مصنفاته: 
(الكشاف في تفسير القرآن الكريم) و (المحاجاه بالمسائل النحوية) و (النصائح الكبار) و 
(النصائح الصغار)ء وفك ساق إلى مكة جاور بها ر مانا طونلا فار قال له ( جار اف و كان هتا 
الإسم علماً عليه» وقد أصيبت إحدى رجليه فقطعت . انظر: ابن خلكان - وفيات الأعيان - الجزء 
الخامس - ص .٠۷١-١۱١۸‏ 

.٠۹ سورة القيامة:‎ )٤( 

.۲۷۹ الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالكٹ - ص‎ )١( 

(7) سورة التوبة: ۱١۸‏ . 

(۷) سورة البقرة: ۲۲۲. 

(۸) رواه مسلم (النووي: الامام محبي الدين - شرح صحيح مسلم المسمى المنهاج -كتاب الطهارة 
- باب فضل الوضوء - حدیث رقم: ٥۳۳‏ - ۱/۱ - الجزء الثالٹ - ص ۹1-٩٩‏ . 


۲۹ 


المسلم بالصلاة لا بد من طهارة أولأء قال تعالى : وام CK 2 AE‏ 


| 
۰ ايلوا وجوه وأیییکم إلى المرافق وامسحوا روسكم راڪم | 
کسان بيني( . 


ولما أراد الله تعالى أن يعرح بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء» أرسل 
جبریل N E E‏ فرج سَففي وَأ 

مک رل ريل عليه السام َرَج صَذرِي ٿم عَسَلهُ بمَاءِ رمرم م جَاء طس يِن 
َب مُنتلي كمه وٳيمائا رها في صَذرِي نم َة ثم خد دي قرح ّى السَمَاء 
لديا قال جبريل لِخَازِن السَمَاءِ لديا اف ال مَنْ هذا قال جبريل ٠)...‏ . 


فمتم إلى 
ل 


ولما كانت الطهارة نظافةء فإن النظافة وقاية من أمراض شتى» وهناك من 
الأمراض «لا تهاجم جسم الانسان إلا إذا أضعفت مقاومة الجلد؛ ولعل أهم الأسباب 
لضعف مقاومة جلد الأنسان هو إهمال النظافة ؟ ولهذا خث الله عز وجل المؤمنين 
على نظافة وطهارة أوانيهم وجلودهب»'. 
ماء السماء طهور: 


سر ا ر 


قال تعالی : ا واراتا من السماءِ ما٤‏ طهورا ٭ لى به بده ميا وضسَمَيْمٌ مما خلقنا 
انما ونای یر0 . انه لا ینزل طاهراً فحسب» بل طهوراً. فبین الله تعالى «أن 
الماء المنزل من السماء طاهرٌ فى نفسه مطهرٌ لغيره؛ فان الطهور بناء مبالغة في طاهر ؛ 
وهذه المبالغة اقتضت أن ن طاھرا مظي ر . 


)١(‏ سورة المائدة: 

e o (۲(‏ - كتاب الحج - باب ما جاء في 
زمزم - جدیث رقم : : ۱۳۲ - ص )۳۱١‏ - اعتنی به أبو صهیب الکرمي - طبعة ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م 
- بيت الأفكار ا للنشر والتوزيع - الرياض. 
ورواه مسلم مطولاً (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب الإسراء برسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وفرض الصلوات - حديث رقم ٥/۲۹۳-٤١۳‏ - الجزء | 
الثانی -۔ ص ۳۹۰- ۳۹۱). 

(۳) الجزائري: محمد داوود -الإعجاز الطبي في القرآن والسنة - ص۷۲ -الطبعة الأولى ۱۹۹۳ - 
ورات داز مک الال یروت 

. ٤۹-٤۸ سورة الفرقان:‎ )٤( 

.۲۸ القرطبي: الجامع لأحكام القرآان - الجزء الثالٹث عشر - ص‎ )٠( 


۳. 


«وتتضمن الاية الإشارة إلى أن ماء المطر عند بدء تكوينه يكون في أعلى درجات 
لنْقاء. وعلی ا ا فانه يکون في 
درجات الطهارة»(. 


آذ الجر الى ل بن الا ف المرة اها وطن نن ارا وا 
وعادة بعد نزول المطر يصبح الجو صافيا. 

2 العلماء: «يحوي بخار الماء المتصاعد من الأرض› وكذلك الرياح التي 
تحمله إلى طبقات الجو العلياء كثيراً من الأحياء المجهرية الصغيرة» ولكن أشعة 
الس - وخاضة الأشحة ما فوق البنفسجة وما تحت الحمراء وغان الأوزون وهر 
غاز مطهر قاتل للجراثيم عدا أنه يمتص بعض الأشعة ما فوق البنفسجية المضرة 
الاجا الارضة والبرق ومر كاك كهانة أخرى وجرد ف مل :قات 
الغلاف الجويّ - هي التي تجعل الماء طهوراً بقتلها الجراثيم والأحياء المجهرية التي 
تحملها الغيوم والریاح»( ٤‏ 
التداوي بالماء: 
e I )‏ قال تعالی : 

E EE‏ مَس ألقَيَطن بصب وعدذاب اركش رلك هذا معتل بار 
وکا( 6 وهذا خير دليل على العلاج بالماء حيث أمر الله أيوب أن يغتسل بالماء 
ويشرب منه. «وقيل نبعت عيتان فاغتسل من إحداهما وشرب من الأخرى فذهب 
الداء ظاهره وباطنه بإذن اش»0 . 


(1) الشؤون الإسلامية - المنتخب - ص ٥۳۷‏ . 

(۳) انظر: الفندي: د. محمد جمال الدين - الله والکكون-ص ۲۲۷ - الهيئة المصرية للکتاب ٠۹۷٩‏ . 

(۳) غاز الأوزون: هو أحد الصور الخاصة للأكسجين حيث يكون الجزء ثلاثي الذرة: (03) ويتكون 
عندما يتعرض الهواء لفعل التفريخ الكهربائي» وللأوزون رائحة تشبه رائحة السمك و 
کثافته ا اة ا ا و و 
اکسج 
انظر: «طوبيا - الكيمياء العامة وغير العضوية - ص٣۸۷-۳۸"».‏ 

. ٩۳ الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص‎ )٤( 

.٤)۲ - ٤١ سورة ص:‎ )6( 

() الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص ٩٤‏ . 


۹ 


والمختصون . اتمه وسائل لعلاج الأمراض لا تستعمل فيها الأدويةء والماء هو أهم 
هذه الوسائل› وکرزى مزایاه أنه وسيلة لاستغلال الحرارة والبرودة في العلاح»). 


ر خد ا ال ا اي اغ اوت ا ر 
والعلم يثبت أهمية الماء البارد في العلاج» فاعندما يغسل المرء وجهه بالماء 
الباردء أو يغطس فيه» فإن الصدمة الأولى للبرودة يعقبها إحساس ممتع بالنشاط 
وانتعاش في دورة الدم وشعور بالدفء»وفوق ذلك تزداد الطاقة البدنية 
والعقلية» وتنشط وظائف الجسم بوجه عام. وهذه التغيرات التي تعقب مس الماء 
البارد تسمى عادة بالانفعال؛ هذا الانفعال للماء البارد يكون عادة على أتمه في 
أصحاء الأجسام» . ونظراً لأهمية الماء البارد فإن الأطباء يوصون بالاغتسال 


8 ويقولون : «( كلما انخفضت درجه حرارة مأء الحمام ازدادت المائدة 


ا ت منه». وإذا علمنا أن المسلم يغسل أعضاء جسده باليوم والليلة عدة 
مرات› ویغتسل للطهارة من الأحداث اڭ لا أن ڌنا الحنيف کما 2 


الأر واح غ الأبدان. فقد روي ن عَائِشة رضي الهم عَنها- کاٹ ل (إِنَ 
رول الله چ کان ين يديه روء أو علب فيا مَاءَ شك عُمَرُ فَجَعَل يُذخِل ‏ 


(۱) جماعة من الأطباء - المرشد الطبي الحديث - دليل علمي صحي يعالج جميع الأمراض - ص۳ 
- أشرف على إعداد الكتاب: د. ماهر بشاي - المكتبة الحديثة - بيروت - مكتبة النهضة - 
بغداد . 

(۲) يطلق لفظ الدورة الدموية على دورة الدم في القلب والاوعية الدموية المختلفة إلى جميع أنحاء 
الجسم › وعودته إلى القلب عن طريق الاوردة. 
انظر : السبکي: د. زینب و د. یسری جبر - الدم ومشتقاته - ص - ١١‏ مكتبة نهضة مصر - 
مڪن: 

(۳) جماعة من الأطباء - المرشد الطبي الحديث - ص ٥۳‏ . 

)٤(‏ يقول الأطباء: «والحمام المقعدي البارد يقوي الأمعاء ويزيل القبض (الإمساك) كما يقوي أعضاء 
الحوض الصغير (الرحم والمبايض) ويكافح السيلانات المهبلية عند النساء» ويخفف آلام 
الو اش ويوصی بعمله يومياً لهذا الغرض؟. 
(رويخة: د. أآمين - الروماتزم - شقاؤه وشفاؤه - ص ۱۱١‏ - دار القلم - بیروت - لېنان. 

. ۱۱١۲ رویحه: الروماتزم - شقاؤه وشفاؤه - ص‎ )٥( 

(0) العلبة من الخشب والركوة من الأدم. «البخاري - ص .)١۲٤١۸‏ 


۳۲ 


2 


يد يه في لاء يسح بها وجه وبول لا إل إلا الله إ ن لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ ن 
تَصَبَ يده فَجَعَلَ يمول في الرَفِيتي الأعَلّى حى بض يده . 

وقد حض رسول الله - عليه الصلاة والسلام- على استعمال الماء البارد في 
العلاج بقوله: (الحمى من فيح جهنم فابُرُدوها بالماء)". وهذا الذي أوصى به 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - أوصى به العلم؛ يقول الأطباء: «ويمكن استعمال . 
الكمادات الباردة للرأس والعنتق وفوق القلب والرئتين والبطن والنخاع الشوكي 
وغيرها. وإذا استعملت للرأس فيجب ضغطها بإحكام على الجزء المراد تبريده». 
وهذا الذي اكتشفه العلم الحديث ودعا إليه صرح به القرآن قبل ألف وأربعمائة عام 

من الزمان» بقوله تعالی اتبيه آیوب -عليه السلام- عندما طلب من الله تعالى الشفاء 
لها متسل روسب . وقد أشارت الآية الكريمة أن العلاج بالماء كان قسمين 
داخلي وخارجي يغتسل ويشرب» وهذه حقيقة علمية سبق القرآن ا 
في إثباتهاء فقد يصاب الإنسان بمرض خارجي› ولک سند له غلاا اغلا 
اا ذا معظم الأمراض الجلدية تكون انعكاسات خارجية لمدلولات داخلية غير 
ظاهرة؛ ولكنها تتبين لنا عند الفحص ومعرفة ما يجري بالداخل من اضطراب› فمثلا 
lS ST Do‏ 
ج ان رط ع اله ولك ١‏ كي عه اا الا 
الموضعية؛ بل وأيضاً الأدوية الداخلية التي تعالج السبب وتستأصل رأس المرض. 


(1) رواه البخاري - (صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب سكرات الموت - حديث رقم: 191١‏ , 
TEN‏ 

٥۷۲١ رواه البخاري (صحيح البخاري -كتاب الطب - باب الحمى من فيح جهنم - حديث رقم‎ (Y۲) 
ف‎ 
ورواه مسلم (النووي شرح صحیح مسلم- کتاب الطب - باب لكل داء دواء - حدیيث رقم‎ 
.)٤١١ الجزء الرابع عشر - ص‎ - ١١/ ۷۸-06٥ 

(۳) جماعة من الأطباء - المرشد الطبي الحديث - ص٦٥‏ . 

) E8 سورة ص‎ )٤( 

)٥(‏ الارتكاريا: مرض من الأمراض الجلدية التى تصيب الانسان وهذا المرض عبارة عن رد فعل 
انظر: «العيسوي: د. عبد الرحمن - آمراض العصر - ص ۲۹٦۱‏ -۲۹۷ - دار المعرفة 


الجامعبة). 


۳ 


الال کا و اا ا ا ا ی و ا 
والتهابات وأورام وغيرها. هذه کلها في غالية الحالات يکون الشت الداخلي هر 
الذي أوجدها ويستلزم له أيضاً علاجاً داخل»0 . 


عیون وآبار فيها العلاج : 


ت أن هناك الكشن من الحيون والاناز التي فیها 2 والدواء لكثير من 
الأمراض؛ ومن هذه العيون والآبار: 


ا يقول ابن ا اوقد جربت ا من الاستشمفاء ss‏ 
TT TTC‏ أت بإذن الله»“ والذي ؤكد ذلك قول 
مورا عجر من عدة أمراض فبر يو فو 


الرسول ل : (مَاء رَمْرَمَ لما شرب ل)( . 


)١(‏ الأكزيما: هي من أمراض زيادة الاو بت الصغار والكبار وتظهر في أي مکان في 
الجسم؛ وقد تكون الأكزيما موسمية ولا ضمان لبرئها 
انظر: «نخبة من أساتذة كليات الطب بجمهورية مصر - الأمراض الجلدية والحساسية - 
صض۱۹١-۲۲٠‏ - إعداد محمد رفعت - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان) . 

(۲) الجزائري - محمد داوود - الإعجاز الطبي في القرآن والسنة - ص .٩‏ 

(۳) ابن القیم: (1۹۱- ۷۵۱ھ = .)۱۳٣۰-۱۲۹۲‏ 
هو: محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد الدمشقي› أبو عبد الله » شمس الدين» من أركان الإصلاح 
الإسلامي وأحد كبار العلماءء مولده ووفاته في دمشق تتلمذ على ید الشیخ ابن تیمیه حتی کان لا 
يخرج عن شئ من أقوالهء وهو الذي هذب کتبه ونشر علمه وسجن معه في قلعة دمشق› وکان 
و ع ألف كتباً كثيرة منها (أحكام أهل الذمة) و (حادي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح) و (الوابل والصيب من الكلم الطيب) و (مدارج السالكين). 
انظر الزركلي: خير الدين - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين ٠‏ 
والمستشرقين - الجزء السادس - ص ٥٦‏ - الطبعة السادسة ۱۹۸۴٤‏ - دار العلم للملايين . 

(6) ابن القيم- محمد بن أبي بكر - الطب النبوي - ص ۳۲۷- الطبعة الثانية 1۹۸4 - دار الدعوة - 
الإإسكندرية. 

)٥(‏ رواه ابن ماجه (الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني - كتاب المناسك - باب الشرب من 
ماء زمزم تأليف : محمد ناصر الدين الألباني - الجزء الثاني - ص ۱۸۳-الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 
٩م‏ - توزیع المكتب الإإسلامي بیروت) . ۰ 
ورواه احمد (مسند الامام أحمد بن حنبل - باقي مسند المكثرين - حديث رقم: -٠٤١۲١‏ 
الناشر: دار المعارف - مصر ۱۹۸۰ءم). 


۳٤ 


میاه کارلساد بالنمسا : وهی میاه حارة بها سلفات الصودا و تقد مرضص الك 
والشك والق والروماتز ه0 ۳ 


حمامات بوربون بفرنسا: بها کلورید الصوديو.() وهات الجر ا وکلررور 
الماغسيو ٠‏ وجديك ويود ورزر وك .الاين :الكل 


(1) يظهر النقرس كنوبات متتالية من الألم الشديد في أحد المفاصل» وهو غالباً ما يكون مفصل إبهام 
أحد القدمين أو عدة مفاصل في القدم . وتزداد شدة الألم أثناء الليل» وتخف شدته عند الصباح . 
ويظهر على المفصل المصاب انتفاخ (ورم واحمرار) وكل حركة فيه أو مجرد لمسه تؤدي إلى 
الشعور بالألم الشديد». ) 
«رویحه - الروماتزم شقاؤه وشفاۋه - ص .٠٠۱١-۹‏ 

(۲) الروماتزم: التسمية مأخوذه من اليونانية ومعناها (الآلام السائلة أو المتنقلة) والروماتزم مرض 
قديم» وهذا المرض يزحف إلى الجسم في مدة )٠٠١-۹(‏ سنوات ليفاجئ المصاب بعد ذلك 
بعوارضه الحادة. 
انظر : «رویحه - الروماتزم شقاؤه وشفاؤه - ص ۱۳ . : 

(۳) الجميلي : د. السيد - الإعجاز الطبى فى القرآن - ص ٤١‏ - الطبعة الأولى - دار مكتبة الهلال. 

)٤(‏ كلوريد الصوديوم: "0d11ءde‏ ا الطعام. 
«خباط - معجم المصطلحات العلمية والفنية - صا۹٥›.‏ 

)٥(‏ جير: أكسيد الكالسيوم - هو مادة بيضاء تحضر بتسخين الحجر الجيري . وإذا أضيفت إلى الماء 
تحول إلى أيدروكسيد الكالسيوم. 
انظر: «خباط - معجم المصطلحات العلمية والفنية - ص .»٠٤٠١‏ 

(7) كلورور الماغنسيوم: المغناسيوم: "»اوعمعةN‏ عنصر فلز أبيض فضي کثافته ۱,۷٤‏ وینصهر 
في ١٥٥م‏ ووزنه الذري ۲٤,۳۲‏ وعدده الذري ۲ ویشتعل بوهج شدید. 
«خباط - معجم المصطلحات العلمية والفنية - ص١٤٠›.‏ 

(۷) اليود: يعتبر اليود عنصراً غذائياً ضرورياً لإلإنسان؛ لأنه يدخل في تر كيب هرمونات الغدة الدرقيةء 
وفي حالة نقص اليود فإن الغدة الدرقية تحاول التعويض بزيادة فعاليتها الإفرازية وهذا ما يؤدي 
إلى تضخمها. 
انظر: «الخطيب: د. عماد إبراهيم و د. هشام إبراهيم - ص٠٠۳‏ - مكتبة دار الثقافة للنشر - 
عمان - الأردن». 

(۸) يوجد الزرنيخ بعدة أشكال في الطبيعة على شكل مركبات مع المعادن؛ والزرنيخ النقي مادة 
بلوريه شديدة السمرة ذات بريق معدني . وتتميز جميع أشكاله بتصعدها عند التسخين دون أن 
تنصهر . أما فى الهواء فإنه يتأكسد ببطء فى درجات الحرارة العادية. ٤‏ 
انظر : واا ب ن - الكيمياء العادية - ال الثاني - ص۹۸ - ترجمة ومراجعة: د. عبد 
الحليم منصور وأحمد الحاج سعيد. مطابع وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي - دمشق 
4۸ . ) 


0 


والروماتزم والزهري»( RV‏ 


ثر الماء في جسم الكائن الحي : 

قد يتحمل الإنسان الجوع أياماً طوالاً؛ ولكن تحمله للعطش قد لا يطول ويؤدي _ 
إلى الهلاك» لذلك كان الماء أهم عنصر في حياة الكائنات الحية. 

ويحتاج الإنسان العادي يومياً في المتوسط إلى حوالي لترين ونصف من الماء 
ويخرح نسبة عالية من هذا الماء على هيئة بول» ولهذا فائدة بالغة الأهمية؛ لأن البول 
يحمل معه الأملاح الزائدة؛ إذ لو تجمعت هذه النفايات وتوقفت الكلى عن أداء 
وظيفتها لحل الإغماء والهلاك بالكائن الحى . 

ولما كان الماء آهم الأشياء وأنفعها لصحة الأجسام وسلامة الأبدان فإن نقصانه 
عن الحد الطبيعي اللازم يعني اختلالا في حياة الكائن الحي . 

فعندما يفقد جسم الإنسان واحداً بالمائة فقط من وزنه من الماء يأتيه الإحساس 
بالعطش» فإذا زاد فقده للماء إلى حوالي ۳/ جف الحلق والفم واللسان» وإذا وصلت 
النسبة ما بين ۸-٥‏ من وزن الجسم› اصابه التدهور الصحي والذهني» وربما يؤدي 

ف اة إلى الوت . 
الماء فى الطبيعة بقدر: 


سے 


مراص ا رل رر 3 ۳ her‏ ا 


قال تعالی : ورلن من سء إلا عدا خراينه وما زل إلا قد 

ولما كان أهم الأشياء وأنفعها لحياة الكائنات كان نزوله من السماء ووجوده على 
الأرض بقدر معلوم» لا يزيد فيغرق ويهلك» ولا ينقص فلا يفي بالحاجة. 

ونظرا 2 الماء جاء السياق القرآني بعد هذه الآية مباشرة يتحدث عن نزول 


إلى جنها أو بواسطلة تقل الم 
انظر : «البار: د. محمد على - الأمراض الجسية أسبابها وعلاجها - ص٤٠"‏ - الطبعة الثانية - 
٤*٦‏ اھ 1م دار المنار للنشر والتوزيع - حلم س السعودية). 

0ل ا ای ی ا 

)۳( انظر: صالح - من کل شيءَ موزون - ص ۱۲۲ . 

() سورة | لحجر : ۱ 


۲٦ 
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الماءء قال تعالى: «وارستتا اليح لوقح ارلا من السماوماه فاسفیتكو وما اس لم 
رن0 

فإرسال الرياح التي تلقح السحاب وإنزال الماء من السماء إنما هو بيد الله جل في 
علاه. والناس عاجزون حتى أن يخزنوا هذا الماءء والله تعالى يفعل كل هذا بقدرته 
وحکمته وعنایته . ) 

فالارد ضس التي تحتاج ماء كير لزرعها ولا تحتمل طيستها نزال المطر علبها سوق اله 
إليها الماء من بلاد أخرى كما في أرض مصر فيأتي إليها النيل حاملا طيناً من بلاد الحبشةء 
فتسقى الأرض > ويبقى الطين على أرضهم ليزرعوها؛ فأرضهم سباخ يغلب عليها الرمال 
بحاجة إلى هذا الطين وهذا القدر من الاء . 

وقال تعالی : ورتا من لاء ماه بقدر اکت فی الذرض ونا عل ھاب پو تقد روه( . 

إن الأمور تجري بشكل موزون ولا يوجد في الوجود شيء إلا بقدر معلوم» ولو 
راح الإنسان يدقق النظر في المخلوقات لاهتدى بفطرته إلى ربه» ولعرف قدره وقدرته 
على کل مقدور. 

فلو كانت الأرض مستوية لا تفاوت فى سطحها لغطاها ماء البحار والمحيطات 
BOG E E aE‏ 
الأرض بين مرتفع ومنخفض مكونةٌ البحار والمحيطات والأنهار» ثم إن تغطية سطح 
الأرض بثلاث أرباعها بحاراً ومحيطات لم يكن إلا أمراً مقدوراً في غاية الدقة 
والحكمة؛ فالمحيطات والبحار هي منظمة لدرجات الحرارة وهي الوسط الرئيس 
لتوزیع الحا التي يكتسبها سطح الأرض من الاإشعاع الشمسي فتوزعها توزيعاً عادلا 

شتی بقاع E‏ 


.۲۲ سورة الحجر:‎ )١( 

(۲) السباخ: هي الأرض السبخة التي يغلب عليها الملح . 
انظر: «الفراهيدي - العين - الجزء ء الرابع ھن £ ٠‏ 

(۳) انظر: ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء اسماعيل القرشي الدمشقي - تفسير القرآن العظيم - 
الح لالت حي ۲ د مك ال ت اة 

(4) سورة المؤمنون: ۱۸ . 

.۲ سورة الفرقان:‎ )٥( 


¥ 


المبحتثت الثاني 
دور الماء ٤‏ التاريح والحضارة 


لعبت المياه بشتى أنواعها وأشكالها دوراً بارزاً فى تاريخ الحضارة الإنسانية. 
وكان لها الأثر الكبير والفعال فى تطوير حياة الإإنسان وازدهارها على مر العصور. 

فقبال أن يتفجر بئر زمزم في قلب الجزيرة العربية كان وادي مكة قاحلاًء خالياً من 
کل الوان الحياة حتى من النبات . قال تعالى - على لسان إبراهيم عليه السلام: إن 
گت من درب بوا ع دى زنع عند بيك السسَرّ ي . ومان حت اة دو ج 
تت ا الا ف هدا الز ادى وما الت انش الحا ع الان 


أما العرب في الجزيرة العربية فقد عاشوا حضارتهم فيها قديماً يوم كانت 
صحارنها وأوديتها الجافة الآن أنهاراً ومياهاًء فعاشت الجزيره العربية٠أكثر‏ من مائة 
ألف سنة على هذا الحال حتى العصر الجليدي الرابع حين حل دور الجفاف قبل 
حوالي خمس عشرة لف سنة» عندها هاجر سکكانها يبحثون ويتحرون عن بلا ذي نهر 
يأوون إليه فلجأوا إلى نهر الفرات تصحبهم خبرة مائة آلف سنة في الزراعة والفلاحة 
فھم اول اخرع الررا اة اى دغل الى 
(۱) سورة إبراهيم : ۳۷. ولو قال الله تعالى : واد عَيْرٍ مزروع لما دل على هذا المعنى؛ لأن كلمة (غير 

مزروع) تفيد نفي الحال لا دلالة المحال. أما (ذي) فتفيد التصاق الصفة بالموصوف فكأنها من 

الصفات اللازمة له والثابتة فيه. إن التكنولوجيا المعاصرة والعلم المتقدم قد حفر جبال مكة 


وجعلل فيها الأنفاق وبنى فيها العمارات والقصور الشامخة لكنه لم يستطع أن يزرع الجبال السوداء 
الصوانية الصماء. 


انظر : «أبو عوده: د. عوده - شواهد في الإعجاز القرآني دراسة لغوية ودلالية - ص ۲۹۸ - 
الطبعة الأولی ٩۱٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م‏ - دار آفاق للنشر والتوزيع - عمان - الأردن». 


(۲) انظر: سوسه: أحمد - حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريين - ص٠٠‏ - منشورات 
وزارة الثقافة والإإعلام الجمهورية العراقية 2 دار الرشيد ۰ . 


۳۸ 


وكان للموقع الجخرافي والطرق البرية والبحرية الأثر الكبير في ظهور أقدم 
الحضارات . | 

فالطةة الغربة غرفت البحضارة الأول اللشرية كالحضارة الف وال 
والكنعان ة0 والآشورية والبابلية والسومرية)ء ويرجع هذا إلى موقها الجغرافي 
وطرق الفواضلات اة والمجرة .وة الك من الفخار اهار دا قاض 
اشن من الذرل فج ا ت 


لقد وصلت الحضارة والتقدم إلى سكان النهر قبل سكان الجبل؛ فأغلب المدن 
العظيمة تة تقح على الأنهار كالقاهرة وبغداد ونيويورك ورین 9 


0 تيون may‏ روفن سکوا فوزن : 
انظر: «(محمد: د. محمد عبد القادر محمد - الساميون في العصور القديمة ص۱۹۱ - دار 
@ العرية - القاعر: -41414. 

(۲) لعب الكنعانيون ورا 8 في التاريخ› و الإضلن في شمال سورياء ولذلك تعرضوا 
لتأثيرات سومرية بابلية. . أما مركزهم الجغرافي فكان على الساحل؛ ولذلك كانت علاقتهم أوثق 
مع مصرء واسم كنعان الذي يعتبر سامياً بمعنى الأرض المنخفضة. 
انظر : «محمد: د. عبد القادر محمد محمد - الساميون فى العصور القديمة - ص ۱۹١‏ - دار النهضة 
العربیة ٠ .)١۱۹٦۸‏ ) | 

(۳) حمورابي: هو أساس ملوك أسرة بابل الأولى التى وصل أول ملوكها إلى السلطان. وفي هذا 
العصر لم يكن ثمة سلطان قوي قادر على توحید جمیع مدن بلاد الرافدين» وكانت أهم هذه 
المدن التي کانت تفتخر بأن لها عصراً قديماً موغلاً في القدم. 
انظر : د. عبد القادر محمد - الساميون في العصور القديمة - ص ٠١°‏ . 

o (€)‏ الإإقليم E I E‏ العربي»› 
وكان يطلق على بلدهم (شومر)» ويقال بأن تأثير حضارتهم قد امتد أكثر كثيرا من سلطانهم 
السياسي › وقد استطاع السومريون أن يسيطروا على العالم المحيط بهم وقتذاك. 
انظر: «هحمد - السومريون فى العصور القديمة - ص٥٤».‏ 

)٥(‏ انظر: «حلاق: د. حسان - دراسات في تاریخ الحضارة الإسلامية - ص ۸-۷ - الطبعة الأولى 
۹ ه ۱۹۸۹ م - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت». 

)١(‏ القارة: جمعها قارات» وهي كتل اليابسة الكبرى التي تتكون منها الكرة الأرضية› ويدخل في 
القارة الجزر المجاورة لها والمسطحات المائية الداخلة فيها. ۱ . 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ۸۳"». 

(۷) انظر هوایت: آن تيري - كل شيء عن الأنهار العظيمة في العالم - ص -٠١‏ ترجمة وتقديم: 
العميد محمد عبد الفتاح إبراهيم - إشراف ومراجعة: د. محمد صابر سليم - دار المعارف - 
مصر - عام ۱۹٩٤‏ . 


۳۹ 


فحول البحار والأنهار والسدود تجمع الناس وظهرت الحضارات ؛ فالأندلس التي 
كانت إشعاع للحضارة الإإسلامية في قلب أوروبا هي من مدن الببحر» قال عنها ابن 
حوقل: «فأما الأندلس فهي من نفائس جزائر البحر... ويغلب عليها المياه 
الجارية والشجر والثمر والأنهار TER‏ 
حضارة وادي النيل : 

لولا وجود نهر النيل العظيم لما قامت في مصر تلك الحضارات المتعاقبة ؛ لأنها 
بدونه صحراء قأاحلة. | 

فالنيل هو الذي أعان المصريين على إقامة حضارتهم وإنشاء العمران فانتشر 
الزراعة وأقام المصريون الجسور وشيدوا وعمدوا إلى شق الترع a‏ 
وا 


وعلی جانبي ر نهر النيل أرض منىسطة »› عندما يفيض النيل يترك طبقة من الطين . 
غنية بالخصب › يبذر فيها الفلاح المصري بذوره› فا سك الف وعدا 


کانت آوروبا ارا مو حشة کانت حقول القمح تغطي أرض وادي ا 
وقد اشارکف بعص الأيات الكريمة ا أن أهل مصر کانواً ينعمول بالماه 


(۱) ابن حوقل: (ت: ۲٣۰‏ ه). 
هو محمد بن علي بن حوقل البغدادي ثم الموصلي أبو القاسم المؤرخ المعروف بابن حوقل»› 
سافر إلى الأندلس وتوفي بهاء من تصانيفه : (المسالك والممالك في التاريخ والجغرافيا) وكتاب 
(صورة الأرض) 
انظر البغدادي : إسماعيل باشا - هديه العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون 
- الجزء السادس - ص ٤۳‏ - ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

(۲) ابن حوقل : أبو القاسم النصيبي- صورة الأرض - الجزء الأول - ص۸١٠‏ - الطبعة الثالثة - دار 
صادر - بیروت . 

(۳) ترعة: «مجرى ينقل المياه اللازمة لري الأراضى الزراعية. وقد يكون طبيعيا أو اصطناعيا. كما 
قد يتسع أحيانا للأغراض الملاحية وقد لا يتسع». 
«توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص۳١١).‏ 

)٤(‏ القناة: «مجرى مائي اصطناعي يشق عاده لتسهيل عمليات النقل أو توزیع مياه الري آو لأي 
اقرا اخری: ی 
اتوني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص۹۷" . 

. ١٠٤ص‎ - انظر عبده: د. علي إبراهيم - النهر الخالد‎ )٥( 

(1) هوايت - كل شيء عن الأنهار العظيمة في العالم - ص٥۲‏ . 
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والزر اعة» قال تعالی : وکر د کا من جتبٍ وعبون ورروع قا ردم وعم کانوا فا 
كه كدلك اوها محري وكذلك اشارت سورة يوسف إلى زراعة القمح 


N م روه في سبلي‎ ER ت ج سی 6 ت‎ e 


سد مارت : 


اشتهرت الدولة ك بسدها الذي جاء القرآن الكريم يحكي قصته. قال 


وقد کان لس | في م کیم ا کو کے تیو تاو اا ع تاد ر 


. 


f ٤ 38‏ ا 0 EF g3‏ أ اا - ر red‏ حتت - 
طبه ورد غقور ( سیل ود ke Pa‏ 
سے ت اس سے ر و 


2 کک ا ار کت وال وی مر A TE TD‏ 
رۍ الد اشر . 
وحل القحط والهلاك محل الجنات› زتفرقوا أيدي سباً في شتى أنحاء الجزيرة 
العربية“ . قال تعالی: فو ومرقتھم کل مَرٍَ لل فی کلک کیت لکل حبار شکور 4ء 


(1) سورة الدخان: ۲۵١‏ - ۲۸. 

a 

05⁄2: 

)٤(‏ كانت مملكة سباً بين معين وقتبانء وامتد نفوذها من ساحل الخليج الفارسي شرقا إلى البحر 
الأحمر غرباء وقد انتقل سلطان معين إلى سبأ التي بدأت قوتها تظهر في أواخر أيام معينء وامتد ' 
نفوذها حوالي سنة ٠١‏ إلى سنة ١٠١١‏ ق. .م ا اك م ا ۰ ف. > م وکال 
الحكام يحملون لقب (ملك سبأً). وكانت حاضرة سبأً في ذلك العصر مدينة مأرب» ويقال أن 
سبأً هي .مأرب. 
انظر: «حسن إبراهيم - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي - الجزء الأول - 
ص ۲١ - ۲٤‏ - الطبعة السابعة -۱۹٦٤‏ دار الأندلس - بيروت». 

)٥(‏ سورة سباً: ۱۷-٠١‏ . والأثل: «شجر»ء وهو نوع من الطرفاء». 
«الجوهري - العين - الجزء الرابع - ص - .»١١١١‏ 
السدر: «شجر حمله النيق). 
«الفراهيدي - العين - الجزء السابع - ص٦١١›.‏ 

(7) حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي - الجزء الأول - ص٠‏ . 

(۷) سورة سباً: ۱۹ . 


(۳) سورة 


٤١ 


وغدوا بعد ذلك مثلا؛ ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقواء «تفرقوا أيدي سباً 
وأيادي سباً وتفرقوا شذر مذر». 
استخدام الانسان للمياه: 
لمیاه البحار دور فعال في الحروب والنزاعات والصناعات؛ لذلك تهتم الدول 
الى تغيشن غلى شواطق البجار باه وشراء السفن والغراضصات > والخار هى 
المستودع ا اا ن اى اه ت ای ا و 06 ا 
لیل تک یڈ ار ومام متنا کم ویسیارۃ ی لیک سبد ال ما دن را . 
وبالإضافة إلى ذلك فقد استطاع الإنسان أن يستخدم المد والجزر في 
توليد الطاقة الكهربائية ؛ وخير مثال على ذلك المحطة التي أقيمت على نهر رانس 


.٥۳٤ ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالٹث - ص‎ )١( 

(۲) فقد انهال وانهار بالماء المندفع خط بارليف على الضفة الشرقية لقناة السويس في حرب ۱۹۷۳› 
وقديما عرف المصريون خاصية ربو وزيادة الأوتاد الخشبية حال بللها بالماءء فكانوا يقطعون 
الأحجار بدق الأوتاد بالصخور ثم يروونها بالماء فتنفلق الصخور إلى كتل»ء وحديثا أنتجح العلماء 
ماكينات حديثة س المعادن بالماء المندفع تحت ضغو ط عالية Watergate Cu tt1 1¬g‏ : ,تjدlد‏ 
فعالية الطريقة يقة الأخيرة حال خلط إلماء المندفع المضغوط برمال دقرقه. 
انظر: «ناصر: د. عبد الهادي - نظرات في الكون والقرآن: (مدارسة عقلیه وایمانیه). ص ۱۹۳ 
- الطبعة الأولی ٠۹۹١‏ - المكتبة الأكاديمية». 

(۳) سورة المائدة: .٩١‏ و«تحوي الأرض ٠۳٠١‏ مليون كيلومتر مكعب من المياه تتوزع كالآتي: 
۲ في البحار والمحیطات و۲/ بشكل كتل جليدية و ۰۰٦‏ بشکل میاه جوفیه و۱۷٩0‏ ۰./ 
تتوزع في الأنهار والبحيرات . وتقدم الأنهار والبحيرات لمئات الملايين من الناس المتعة والماء 
والغذاء والطاقة وتسهل التجارة» كما تخلص الإنسان من نفاياته. ويكفى التذكير بأن حياة مصر 
والسودان وأوغندا متعلقة بنهر النيلء وأن السدود المقامة على الأنهار تعطي تقريباً ربع الطاقة 
الكهربائية التي تستهلكها البشرية. وأن في الولايات المتحدة طاقه كهرمائية كامنة في مساقط ‏ 
المياه تكفي إلاعطاء ٠٠١‏ مليون حصان بخاري» أي أكثر مما تتطلبه حاجة الولايات المتحدة من 
الكهرباء. كما أن السد القائم على نهر (بارانا) ۴۸۴۸۸۸4۸ بین البرازيل والباراغواي والذي بداً 
ا ۵9 وانتهی في سنة ۱۹۸۹٩‏ يعطي ٥‏ ملیار کیلو وات ساعة في السنة وهو 
أكبر سد في العالم» علما أن الطاقة ة المتأتية من الأنهار هي طاقه نظيفة لا تلوث البيئة . وفي 
الأنهار والبحيرات يعيش ألفا نوع من الأسماك منها ٠٠١‏ نوع في نهر الأمازون فقط . 
«الشريف : د. عدنان - من علوم الأرض القرآنية (الثوابت العلمية في القرآن الكريم) - ص١١١٠‏ 
- الطبعة الأولى ۱۹۹۳ - دار العلم - بيروت». 

)٤(‏ المد والجزر: هو عبارة عن «تناوب ارتفاع وانخفاض سطح البحر على التوالي. ويحدث هذا 
عاده مرتين في اليوم الواحد. . . وتعزى هذه الظاهرة إلى أثر جاذبيه القمر. وإن كان للشمس = 


۲ 


)River Rance)‏ فی فرنسا إد تنتجح هذه المحطة ما مقداره ۲٤٠١(‏ ميغاواط)› کما 
استطاع الإنسان أن يستغل الفرق فى درجات الحرارة في البحار والمحيطات بين 
السطح وأعماق معينه في توليد الطاقة. 


=أيضا بعض الأثر». 
M.M.EI - Wakil - Powerplant Technology - McGraw- HILL. (1)‏ 
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المبحث التالت 
دوره الماء ق الطبيعه 


الهواء والماء: 

يلاحظ آحدنا وهو يجلس في يوم حار ویشرب ماءً ا ا 
للقدح المستعمل أصبحت مبللة» إن القدح لا ينضح ماء؛ ولكن السبب هو أن قطرات 
الماء على جدرانه الخارجية لا بد أن تكون أتت من الهواءء وبخار الماء هذا بوضعه 
الغازي الممتزج بالهواء من الصعب رؤيته» ولكن حساسية جلد الإنسان ربما تشعر 
بکمیات من بخار الماء الذي في الهواء فيقال عندها اليوم حار رطب . 


إن هذا a‏ 
كلا منهما إذا كان نقياً فإنه لا لون له ولا طعم ولا رائحةء ولما كان بخار الماء أخف ٍ 
من الهواء فإنه يعلق به ويرتفع معه. وهذا تقدیر من الله وتدبير؛ فلو كان بخار الماء 
أثقل من الهواء لانعدمت الحياة على الأرض . ولكن كيف وصل الماء إلى الهواء ؟! 
إنها الشمس" التي أقسم الله بهاء فرغم بعدها الهائل عن سطح الأرض إلا أتها 


)١(‏ انظر ليوبلر: لوناب - الماء هو الأساس - ترجمة: د. رياض حامد الدباغ ومحمد شامل - ص 
۲ 2 الاق جيسن کللی: 

(۲) وجدير بالذكر أن بعض الآيات القرآنية التي تحدثت عن نزول الماء من السماء ي وکر 

الشمس.۰ کقوله قعالی : لق الاح وجل الیل سگا والس وَلقَر خسباتا كل قير انمز 

لیے ھر ایی جک کہ انج را چا ف کب ایر انکر کد ف اح یتور نوت غر الي 
ناکم من یں دق سر وسردم NNE N ES‏ 
جا بو ا ل ی ... سورة الأنعام: .٩٩۹ - ٩٩‏ 
bS‏ الم تر إل ريك كف ملظل وو اء کا اکا اا ال و ا د 
بشت إا ما ییا وو الى جع نکم آل لا ولیم سیا وَل التبا ششرا ور آل ارمس 
e‏ رانا مي لماي اه ا . سورة الفرقان: ٤۸-٤١‏ . 
وکقوله تعالی: لین سَأهُم من حى السَرت وآلارس وسر س قمر شان ل ESE‏ 
سط آلززق لمن با ين عبارو ديقي آ إل آله کل سىء ما لیے وکین سالتھے من رک رک سماو مء ف 


:+ کے نے 


٤ 


«تبخر سنويًا ٠۲١‏ ألف كيلومتر مكعب من مياه المحيطات؛ فما من نقطة ماء إلا 
وترجع إلى البحر ولو بعد ملايين السنين بفعل الغلاف الجوي الأرضي الذي يعيدها 
إلى الأرض بشكل أمطار وثلوج لتبداً دورة جديدة بين البحار والجو والأرض التي 
تتصرف كأنها آلة هائلة الحجم» متقنة الصنع ؛ ا ى الي وور ا غ 
والبحار دور الخزان الكبير» والغلاف الجوي ل والجبال والأرض وطبقاتها . 
والبحيرات والأنهار دور أوعية 2 والتبريد والتصريف› وبذلك تبقى البحار 
O ele‏ 


إنها دورة كاملة متكاملة تقوم بها الجمادات وكأنها e‏ 
دورها في الحياةء وهذا تدبير من الله العزيز الحكيم. والله تعالى هو: ایی بزمیل 
ارح شش بر ابا وهو تعالی الذي یف نتم م بعلم راما فی الوذ 

EL‏ هاا رو الا ةا ال الأرضر ا رالمحطات لحرد 
الکر: ة من جدید دون فتور أو انقطاع صم لَه الى أن كل ٍَ4 حتى النباتات 
تقوم بدورها خير قيام» فعن طريق النتح الذي هو عبارة عن تبخر الماء من النباتات 
عن طريتق المسامات الموجودة في الأوراق يتبخر الماء أيضا ليشارك البحار 
والمحيطات في عملية التبخر» وعلى سبيل المثال فإن شجرة بلوط كبيره يتبخر منها 
)٠٠٠٠٠(‏ غالون من الماء في السنة تقريباً وهذا الماء تمتصه الجذور من التربة ثم 
يتحرك إلى الأعلى من خلال الجذوع ليصل إلى آلاف الفتحات الصغيرة التي 


AEE E CDE 
المرْجّل: بالكسر: الاناء الذي يغلي فيه الماء سواء كان من حديد أو حجارة أو خزف» يقال في‎ )1( 
المثل: ولصدره أزيرٌ كأزير المرْجّل.‎ 
. ٦۲۳ - ٦۲۲ص‎ - انظر: «ابن منظور - لسان العرب - الجزء الحادي عشر‎ 
۱ . ٠١١ - الشريف - من علوم الأرض القرآنية‎ )۲( 
. ٤۸ سورة الروم:‎ )۳( 
7 بور الور‎ 0 
.۸۸ سورة النمل:‎ )٥( 
لیتر فی إنکلترا.‎ ٤ ٥٤٦ غالون: «oاالەG مکیال سوائل یعادل‎ )7( 
.»٤۷٥ص‎ - «خباط - معجم المصطلحات العلمية والفنية‎ 
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الجهة الخلفية لكل ورقةء فإذا زادت كمية النتتح عن طريق ارتفاع درجة الحرارة 
وشدة الرياح اغ ر وات و عا عو ا وا 
يلاحظ في الأيام الحارة. 
وهكذا تخرج الشمس الماء من البحار عذباً وتحمله الرياح وتجري به سحاباًء ثم 
ينزل على الأرض أمطارأًء ثم يجري في سهولها أنهارأء ثم يعود إلى مقره وهو 
البح : وقد وصف القران هذه الدورة بقوله: و واساء ڌات ا رارض ات 
لسن( (6), 
أشكال الماء الذي ينزل من السماء: 


والسحب مختلفة في أشكالها وألوانها وارتفاعها وانخفاضها ولكنها جميعا تحمل 
قطرات من الماء تنزل بأشكال وأحوال مختلفة؛ فمنها ما ينزل وابلا أو طلاء ومنها ما 

الوابل: قال تعالی: مکل جکتم بو أصابها وابڻ . والوابل هو: «المطر 
الشديد الضخم القطر». 

تسقط الأمطار نتيجة لانخفاض درجة حرارة الهواء المحمل ببخار الماء في 


طبقات الجو العليا؛ فهذا الانخفاض في درجة الخرارة ودن إلى تك البخار 
على شكل ذرات مائية صغيرة تتكون منها السحب التى تبقى سابحة فى الجو فإذا 
وصلت إلى مناطق أو مستويات أشد برودة من المتاطق والمستويات التى أتت منهاء 


(1) انظر: ليبولر - الماء هو الأساس - ص .۲١‏ 
(۲) النصیرات - ظواهر جغرافية في ضوء القرآن الکریم - ص۲۸۹ - ۲۹۱. 
(۳) سورة الطارق: .١١-١١‏ وهذا قسم من الله تعالى بالسماء ذات المطر الذي يعود ويتكرر 
وبالأرض ذات الانشقاق عن النبات الذي يخرج منها. 
انظر : «الشؤون الإسلامية - المنتخب - ص .»۸۹٩۹‏ 
)٤(‏ انظر: نعمت صدقي- معجزة القرآن -ص ٤٦١‏ . 
() سورة البقرة: .٠٠١‏ الربوة: وهو ما ارتفع من الأرض. وفيها أربع لغات ربْوَةَ ورَبْوة وربْوة 
ورَبَاوَةٌ. 
انظر: «الجوهري - الصحاح - الجزء السادس - ص٠١۲۳‏ . 
0© انظ خض( 06 هذا الحق: 
(۷) التكثيف هو: عملية تحويل المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص٣١١٠‏ . 


٤٦ 


دات هة الذرات تجتمع مع بعضها مكونة نقطاً كبيرة فقبداً بالسقوط على شکل 
مطر'. فلولا وجود المناطق الباردة جداً في طبقات الجو لاختلت الحياة على سطح 
هذا الكو كب؛ لأن الماء المتبخر «يتكثف في هذا الغلاف البارد فتتألف منه الغيوم 
التي تنزل مطرأً. ولولا هذا الغلاف الذي يرجع الماء إلى الأرض لتبخر ماء الأرض 
وجفت وماتت عليها الحياة». 

البرّد: هو عبارة عن «كريات ثقيلة من الجليد الشفاف» تسقط من سحب 
الركاة ٠‏ الم .و غالا ما تضاخها غراصفة راغةة ء٠‏ وى حدر ها إلى صد 
الهواء الرطب بسرعة فتتجمد قطرات الماءء ويزداد حجم الكريات بازدیاد تجمد بخار 
الماء على سطوحها. وعندها تصبح الكريات ثقيلة بحيث تقاوم التيارات الهوائية 
الصاعدة فإنها تسقط› وفى أثناء سقوطها قد تزداد حجماً بأن تستوعب طبقات أخرى 
ET E LY‏ 
عواصف البرد خسائر فادحة في المحاصيل. . .»(. 


الثلج: هو «نوع من التساقط بأخذ شكلاً ريشياً بلورياً. ويتكون من بخار الماء 
عندما تهبط درجة حرارة الجو إلى اقل من نقظه الجمك.. : 
الندى : فال تعالی : قن ك پا واد َ1 بل ZL‏ كَل 04 . 


وهو عبارة عن قطرات مائية تظهر عادة في الصباح الباكر على أوراق الأشجار 
وزجاج النوافذ وعيرهما؛ وذلك لن مثل هذه الأجسام زمقد حرارتها بسرعةه اتا 
الليل . فإذا ما هبطت حرارتها إلى ما دون نقطة الندى الخاصة بالهواء الملاحق لها؛ 


(1) انظر: شرف: د. عبد العزيز طريح - الجغرافية المناخية والنباتية-ص٤٠۲.‏ الطبعة الثامنة. 
(۲) ابو عوده: شواهد في الإعجاز القرآني (دراسة لغوية ودلالية) - ص۳۹۷. 
(۳) الركام المزني: : نوع من السحب سميك جدأء قاتم اللون ينتهي إلى أعلى بكتل هائلة يبلغ سمكها 
نحو ٤٥٠١‏ متر» وهذا النوع من السحب غالبا ما يسبب العواصف الراعدة وسقوط زخات من 
المطر أو البرد أو الثلج . 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص١٤۲٠‏ . 
)٤(‏ توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ۷٦‏ - ۷۷. 
)٥(‏ المرجع السابق - ص .٠٤١‏ 
0 شورة القر ةة 


۷ 


فإن جزءاً من بخار الماء العالق بهذا الهواء يتكثف فوق سطحها على شكل نقط صغيرة 
ا 
بعد هذا العرض يتبين أن ما يتخلل سطح الأرض من ينابيع وأنهار وجداول إنما 
من السماء وهذا ما دل عليه القران صراحة كقوله تعالى : مالم تر أن أف رل ِن 
اء ما فلگ بيع ف لاض وقوله تعالی : اسا اليح لو فالتا مِنَ 
ر ما اسر لم بحرن فإثبات القرآن لمثل هذه الحقائق 
VE SS ESS RIE‏ 
به رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. 
فقد كان الفكر السائد في أواسط القرن السابع عشر أن الأنهار والينابيع تأتي من 
البحر؛ حيث تتسرب مياهه إلى جوف الأرض متخلصة من ملوحتها فتتخزن في باطن 
الأرض وبعدها تنفجر ينابيع وجداول وأنهارا إلى أن أثبت العالم الفرنسي (كلودپيرد) 
Claudepeoult‏ 11۷۰م« ومن بعده (ماریوت) ùÎ Marriott‏ كمية المياه الموجودة في 
قار اة وة اة بكم الاه لاط من الاه فسترى موت 
الأنهار والبحيرات وغزارتها متعلق بكمية الأمطار التي تسقط سنويا والتي تختلف من 
ا ٠‏ ۰ 


.۲٠۸ شرف - الجغرافية المناخية والنباتية - الأسس العامة - ص‎ )١( 
٠ سورة الف‎ (۲) 

)۳( سورة الحجر: h1‏ 

. ٠٠٠٥ص‎ - انظر الشريف: من علوم الأرض القرآنية‎ )٤( 


۸ 


الفصل الثاني: الأمثال التي ذكڪر فيها 


المبيحث الأول 


الميحث الثانى 


المبحث الثالكث 


الماء ٤‏ القران الكريم 


> تنمهید 
: المثل المائي للمؤمنين 


- النفقة 


: المثل المائى للكافرين 


دعاء الكافرين 
- القلوب القاسية 


اال الكافرين 


: المثل المائى للمنافقين 


-أعمال المنافقين 
- حال المنافقين 


: المثل المائي للحق والباطل 
: المثل المائي للدنيا 


۹ 


الأمثال التي ذكر فيها الاء 
قي القرآن الكريم 


تمهيد 

قال تعالی: وتات الأَمتل سرا للا عله کوت . 

المثل: صورة حية ماثلة لمشهد واقعي أو متخيل» مرسومة بكلمات معبرة 
موجزة» يؤتى به غالبًا لتقريب ما يضرب له عن طريق الاستعارة أو الكناية أو التشبيه» 

الشرط الأول: وجود علاقة المشابهة بين الحالتين. 

الشرط الثانى: تداول المثل بين الناس. 

الشرط الثالث: عدم التغيير في لفظه الموضوع له . 

وللطل. فواند: كرة هيا #التدكر > والوعظ جوالحف» .والرجر؛ والاغارة 
والتقرير» وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس› فإن الأمثال تصور 
المعانى بصورة الأشخاص؛ لأنها أثبت فى الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس› ‏ 
ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفى بالجلى» والغائب بالشاهد» وتأتي أمثال 
القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب» 
وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر أو إبطاله» . 

والأمثال القرآنية تحث المؤمنين على فعل الخيرات وترك المنكرات والزهد فى 
)۱( سورة الحشر: .۲١‏ 


(۲) انطر: الصغير: دود ا ت دار ال شید لار 
١‏ - منشورات وزارة الثقافة والإعلام SNR SS E O a‏ 
ص٦‏ : ) 

(۳) السيوطي : اللإمام جلال الدين - الإتقان في علوم القرآن - الجزء الرابع - ص ٠٤٤-۳٤۳‏ 
مراجعة وتدقیق : سعيد المندوه - الطبعة الأولی ۱۹۹٩‏ - دار الفكر - بيروت. 
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الدنياء والاقبال على الآخرة» وهي للمنافقين كشفٌ لأعمالهم الخبيثة التي ظاهرها 
الخير وباطنها الشرء أما للكافرين فهي بيان لمصير أعمالهم الموهومة التي سيجعلها 
والمؤمنون هم الذين يتدبرون هذه الأمثال ويعقلونها ويعلمون مقاصدها فيتعظون 
من خلالهاء قال تعالى: اويلت الأمشل تَضرنها للا وما عنما إلا 
الل َ4 . 
«و كان بعض السلف يبكي إذا قرأ مثا ولم يفهمه ويقول: لست من العالمين». 


)۱( سورة العنكبوت : ۳ 


(۲) ابن القيم : شمس الدين محمد بن أبي بكر - الأمثال في القرآن الكريم - ص ٠۳١‏ - دار المعرفة 
للطباعة والنشر = روت ك لبان 


o۲ 


النفقة : 
م 2 ے ع ےه | I ra Pe G2‏ . 
قال تعالى : ومىَل الزن ينفِقوت اأ الهم اء مرضكاتِ الله وتلريتا من انفسهم 
ص ور م ٤‏ سے ت ہہ وق 


at‏ کے م رھ ے 6 م e‏ 4 8 ٍ رھ 
کل جم رتوو اصابها وال ات اڪَلها ضغتيب فلن لم بصا وابل فطل وله 
E‏ ص بار ی [ 

الجنة : «البستان. وهى قطعة أرض تنبت فيها الأشجار حتى تغطيها؛ فهى مأخوذة 
من لفظ الجن والجنين لاستتارهي». 


والربوة: «ما ارتفع من الأرض»'. 


وهذا التخصيص المذكور في الآية الكريمة يشير إلى أن «نبات الربى؟ أرق 
منظراً وأزهى ثمراً إذ تتعاهده الشمس ويتعاجله المناخ النقي» فهو يعطي ثمارهة 
باطراد؛ لاجتماع جودة التربة وحسن الموقع » فإن لم يصبها مطرٌ غزير في وابله كفاها 
الطل الخفيف في رذاذه». 

ويلاحظ من خلال السياق القرآني أن الجنة لا تعتمد في ريها على ماء الينابيع أو 
اهار ا عل جا ال 


©٠ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث - ص .۲٠٤‏ 

(۳) الفيروزآبادي - القاموس المحيط - الجزء الرابم - ص .۲۳٤‏ 
وانظر الشوكاني: محمد بن علي بن محمد - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التقسير - الجزء ء الأول - ص ۳١۸‏ - تحقيق : ا ٤م‏ ¬ 
دار الكتب العلمية - بيروت . 

)٤(‏ الربى: ما ارتفع من الأرض. 
انظر الجوهري: الصحاح - الجزء السادس - ص .۲۳٤۹‏ 

() الصغير - الصورة الفنية في المثل القرآني - ص .٠٠۳‏ 


or 


والعادة في الأشجار التي تروى بماء المطر أن يكون ثمرها أجود وأفضل من التي 
تروى بالري الصناعي؛ لأن المطر إذا تتابع نزوله فإنه يدخل إلى باطن الأرض ويغذي 
جذور الأشجار» والجذور تتبع الماء إلى داخل الأرض بخلاف الري الصناعي الذي 
يبقى على وجه الأرض» وبالتالي تبقى الجذور على وجه الأرض فتتزاحم ويقل ثمرها 
وإنتاجهاء كما أن الوابل أثناء مروره فى الغلاف الجوي يذيب فى طريقه مواد هامة 
N E RE E‏ 
ا 

عدا كا اة وده اران ان رها صاع وان ل سا .ريل 
َي“ «فإن الطل يكفيها وينوب مناب الوابل في إخراج الثمرة ضعفين؛ وذلك 
لكرم الارض وظيبهاء» إضافة إلى ذلك فحندما تكو بهذ الصورة فإنها تعطى 
اسه ) 

وهذا مثل للمۇمنين المخلصين في صدقاتهم ونفقاتهم. متّلھہ الله تعالى «بالجنة 
على الربوة» ونفقتهم الكثيرة والقليلة بالوابل والطلء وكما أن كل واحد من المطرين 
يضعّف أكل الجنةء فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن يطلب بها وجه الله 
تعال»0). 


- ٠١ انظر عبد الصمد: محمد كامل - الإعجاز العلمي في الاإسلام والقرآن الكريم - ص‎ )١( 
. الطبعة الأولى - ١٠٤٠ه - ۱۹۹۳م - الناشر: الدار المصرية اللبنانية‎ - 

(۲) سورة البقرة: ۲٠٦١‏ . 

(۳) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالك - ص ۲٠١‏ . 

€3 الزمخشري - الكشاف - الجزء الأرل - ص ۳۰۹-۳۰۸. 
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المبحث الثانى 
المثل المائى للڪافرين 
دعاء الكافرين 
الله وحده هو الذي يستحق العبادة فهو القادر على الإجابة. 


قال تعالی: لم دعو ال ولیب ذخو من دوتوہ لا سیو لمر بی إل كط کت إل 
ألما ليلم اه وما هر لغب وما دعاب الكفرن إلا فى سي . 

وهذه الصورة «(من أعجب الصور التي تستطيع أن ترسمها الألفاظ . شخص حی 
شاخص باسط کفیه لی الماء والماء منه قریب یرید أن يبلغه فاه ولکنه لا يستطيع ولو 
مذ مله فر بما استطاع»( ° 

ولما كان الماء جماداً لا يحس بمن بسط كفيه عليه ولا بحاجة من يطلبه فسيبقى 
الماء فى مكانه دون حر كة أو إجابة» وسيزداد الظمان ظماً. «وكذلك ما يدعونه جمادا 
لا يحس بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم ولا يقدر على نفعھ»» وهڏه هي حال من 
توجه لغير الله . وما دعا الكقرن إلا فى صله ؛ اى «في ضياع وخسارة hs‏ 

عا ا وو لاع ان اقرب ابا تا ر ر ,هير الاب 
الخالي من الإيمان مليء بالقَسوة والعصيان . 

و ج ¢ ےر ص 

قال تعالی : ¥ ست نوكم ِن بد دل هى كالجارًة واد فة ون من لاا 
يكقجر مه الأنهلر وان مها لما مقي OEE E‏ 
)1( سورة الرعد: ٤‏ 
(۲) سيد قطب : التصوير الفني في القرآن - ص ٤١‏ - طبعة ١۱۹۷م‏ - دار الشروق - بيروت - القاهرة. 
(۲) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص ٠١١‏ . . 
)٤(‏ البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص ٠٠٤‏ . 
)٥(‏ سوره البقرة: ٤‏ 


0 0 


لقد جاءت هذه الاية الكريمة تعقيباً لما جرى من مشاهد وأحداث جرت أمام بني 
إسرائيل» كإحياء القتيل بعد ذبح البقرة وضربه ببعضهاء ولكن كل هذا ما غير من 


E E O U 
. ل وا وا وهي عبارة عن خلوها من الإنابة لآيات الله تعالى»"‎ 


وة يى لجار لما يكَمَجَر يئه آلأنهر ي“ . 


والتفجر : ا ا ر و ر e‏ من آفنتا 
عة ع7 وقلوبهم لا تندی ولا تلین. َا متا ل ي ي ينه انسافي 0 . 


والتشقق: يكون بالطول أو بالعرض بخلاف الانفتا. 


وولا متا لا یط من عسي آ ی قال مجاهد: «ما تردی ججر من جبل 
ولا تفجر نهر من حجر ولا خرج OE‏ 

قد عرفت الجمادات غظة رها ر قدره قامتجانت لأمره واتهت لهه :ولك 
كثيراً من الناس قست قلوبهم أكثر من الحجارة وبقيت تراوح مكانها مصرَّة على 
الباطل تدافع عنه وتموت من أجله» فمثل هؤلاء لا يرجى منهم إيمان ولا خير ولا 
إحسان؛ ولذلك جاء السياق القرآني بعد هذه الاية التي وصفت حال قلوب ني 


we 


إسرائيل بصيغة السؤال الذي يقطع الآمال منهم أفطمعون أن ووا ا کک وقد کان فرق 


سور ال 

(۲) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - ص .۳٠٤١‏ 

(۳) سورة البقرة: ٤‏ 

. ٠١١ الزمخشري - الكشاف - الجزء الأول - ص‎ )٤( 

٦٠ سورة اليقرة:‎ )٥( 

٤ سورة البقرة:‎ )٦( 

(۷) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الأول - ص ٠۲۷‏ . 

(۸) سورة البقرة: ۷٤‏ 

.)م۷۲۲-٦٤۲‎ = ھ۱۰٤-۲۱( مجاهد‎ )٩( 
هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» مولى بني مخزوم (تابعي) مفسر من آهل مكةء أخذ‎ 
الف عن آي غاس د افك ات رات بق عا كل اة وسال ها ر لت وك كاك‎ 
.٠۲۷۸ انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء الخامس - ص‎ 

. "٠١ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - ص‎ )٠١( 


ا 


و ٥ ke‏ ج رر وير م shal‏ 


ينهم مون ڪلم اله ٿم رفوت من بعد ما عقلوهُ رَه شم بعنورت 4 . 

أعمال الكافرين : 

قالغال وراي ڪفرا الهم کرب َة قيعة سب الظمتان ماه حى إا جساءم لر 
جده ا عدو وا ا واه ازے e‏ 


الفرات هر الى ى عل وة الارن ات الفا وى الات واا 


لأنه يسرب سروباً؛ ي يجري جريا . 


القيعة: «جمع قاع : وهو الموضع المنخفض الذي يستقر فيه الماء». 
الظماً: «أشد العطش . والظمآن العطشان»“. وتخصيصه بالظمآن دون الريان؛ 
«التشبيه الكافر في شدة الخببة عند مسيس الا 


وتبدو ظاهرة السراب بأجلى معانيها إذا ما بلغ الفرق بين درجة حرارة سطح 
الأرض والهواء الملامس له بضع درجات مئوية» وهي تشاهد عادة في الصحاري 
ONAN N ge EAS‏ 


O TO ANE تبين أن السراب ما هو إلا وهم وخداع؛‎ e 
وقد بلغ الغاية في العطش لم يبق أمامه إلا أن يتعلق بالأوهام» وتخيب آماله وينقطع‎ 
رجاؤه عندما صل إلى المکان الذي ظنه ماءَ وإذا به لر مده سَيْئًا4 ويزداد ألمه‎ 
ا ت وبالملائكة تنقله من عالم الدني الغ‎ 
لاخر حت الجماب والعذات ورا له م و حا ا ع ا‎ 


وهكذا يخيب رجاؤه ويجد الكفر قد أحبط أعماله. 


0 رة القة: * 

0 سور ار 0 

9 اظ او ور ك لسانت الت ال الول ت ص 8 
)٤(‏ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص ٤۸‏ . 

.١١١ ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص‎ )٥( 

(0) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثانى - ٠١١‏ . 
(۷) الشؤون الإسلامية - المنتخب - ٠٠١‏ . 

(0) سورة النور: :۳۹: 

0 شور الور ۹4 


OV 


رقال تعالی : از کلکی ف کر أ نک سی نن زیو رج یی دوقو عتا اعت 
بسا ی بف إا ی د 1 بک ا وا اه LS‏ 

«هذان مثلان ضربهما الله لنوعي الكفار كما ضرب للمنافقين في أول البقرة 
ملین : ناریا ومائیا»ء وکما ضرب لا يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة . 
Og EN‏ 

قال الرجاح: إن شعت مثل السراب» وإن شقت مثل, بالظلمات» 


أما البحر اللجي فهو : «الذي لا يدرك قعره. واللجة معظم ال 

وقد جمعت الآية الكريمة بين ظواهر جوية مختلفة؛ ظلمات في بحر عميق 
وأمواج متلاحقة فوق بعضها «والبحر أخوف ما يكون إذا توالت اوا فإذا 
إلى ذلك وجود السحاب زاد الخوف شدة؛ لأنها : تستر النجوم التي يهتدي بها من فی 


٠ سورة النور:‎ )١( 
ء الثالث - ص ۲۹7 - والمثلان في سورة البقرة قوله‎ TE ای کر‎ 
تعالی: مھم کمتل ایی اشتود ا فنا اساآت ما حولم ذهب آله بوهم ركهم فی لمت آذ‎ 
ببصرود#ه سورة البقرة : ۱۷ وقوله تعالی : : او گصی س لاء وید ظلمت ورد ورف علو اسيم‎ 
٠ انهم من لصوي ر و الوت وله حيط لكشن کد خف یسرم ما ااه ج مسوا فيو‎ 

ولا اطم كم اموا ولو باه ا اله عل كل سىء هدر سورة البقرة: 
.۲١ - ۱۹ - ۸‏ والمثلان في سورة الرعد قوله تعالى: انر ج الما ما الت أودية ِدرم 
فاحتملّ الل را اسا وا و دق انار اا وا تع 5 ا كلك بسرت آنه الح ولط 
ا اید ذه جا وما ما بح الاس ك في الأرض كنرك ر برب الله لمال سورة الرغد: ١۷‏ . 

(۳( الزجاج : ۲٤١(‏ - ۱۱ھ = (AYY — A00‏ 
هو : «إبراهيم بن السريّ بن سهل» أبو إسحاق» والزجاج: عالم بالنحو واللغةء ولد ومات في 
بغداد كان في فتوته يخرط الزجاج» ومال إلى النحوء فعلمه المبرد. من كتبه: (معاني القران)» 

(خلق الإنسان)ء (الأمالي) و(إعراب القرآن). 

انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء الأول - ص .٠٤٠١‏ 

. ٤۸ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص‎ )٤( 

. ۱۸۷ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثاني عشر - ص‎ )٠( 
وقد كشف علماء البحار «في النصف الثاني من القرن العشرين أن في البحار العميقة» وعلى عمق‎ 
ممتر أمواجاً عاتية قد تصل طولها إلى بضعة كيلومترات وارتفاعها إلى مائة متر» وأنه على‎ ٠ 
عمق ستين مترا عن سطح البحر يصبح كل شيء مظلما في البحارء كما آن هناك انواعا من‎ 
السحب تعكس ضوء الشمس بكامله».‎ 
.)١١١ «الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص‎ 


0۸ 


البحر» ثم إذا أمطرت تلك السحاب وهبت الريح المعتادة في الغالب عند نزول 
المطر تكاثفت الهموم وترادفت الخموم وبلغ الأمر الغاية التي ليس وراءها غاية». 

هڏه هي أعمال الكافرين» شكوك وأوهام» ظلمات أحاطت بهم من کل مکان؛ 
فحالهم كحال من ساقته الأقدار إلى بحر عميق يتخلله الموج والسحاب» فوصلت 
درجة الإعتام لدرجة «أنه إذا أخرج يده - وهي أقرب شيء منه - لنظر إليها لم يقرب 

من رؤیتها». 

قال تعالی : إا َج سدم لر بکد با0 . 

قد جامت هاه الآية الكريمة صف الظلمات في سورة أسمها سورة التورء وبعد 
EE em oon‏ 
هذا على أن الإسلام نور» وأن النور يأتي بالأنوار» وأن الكفر ظلام» وأن الظلام ياتي 
بالظلمات» وأن الإنسان مهما تقدم في فن العلوم والاختراعات» ووصل إلى أعلى 
درجات المهارات فإنه بغير نور الله يعيش فى ظلمة وظلمات. ويلاحظ أن المثلين 
الا را ا ال ا ال ار دس لر اع ان 

ففى المثل الأول ملت أعمال الكافرين وقد أحبطها رب العالمين بسراب يخيل لمن 
E‏ وهو في حقيقته خیال ْح إا جا و لر يذه شێکا؛ لیموت ظماناً فلا 
يجد إلا الحميم أمامه الذي يزيد ظمأه وألمه . «وسفوا ماه يما َعَم ماهر . 

وفي المثل الثاني ماء» ولكن هذه المرة الماء كثير وفي بحر عميق» تلاطمه 
الأمواج من كل مكان وا الات 


(1) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الراب - ص .٤۹ - ٤۸‏ 

(۲) الألوسي : أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني - الثامن عشر - ص ۱۸۳ - دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

توو ال 

ر E‏ وین لر صل آل لم وا نا لم م ِن دور فيه یبین الله تعالی مقصوده 
الحقيقي الذي مهد له الكلام من قوله: «والله نور اسوب سورة النور: .٠١‏ 
المودودي : أبو الأعلى تفسیر سورة النور - ص ۲٠٦۹-۲۰۵‏ - تعريب محمد عاصم الحداد - 
دار الفكر. 

() سورة النور: ۳۹. 

(1) سورة محمد: .۱١‏ 


0۹ 


المبحث التالث 
المثل المائي للمناففين 


أعمال المنافقين : 

ال تعالی: اه اڪ ان نکڪ م ئة س ول اتاب ي ين ني 
الأنهئر ل ها ِن ڪل َرَت 4 الك ولم ره صملا ااا إا في ر 
ا کلت بب ا له ڪم ليت ملک 0 

اوی ا ی ا الله» فإذا كان يوم القيامة 
وجدها محبطة» فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جنة من أبهى الجنان وأجمعها 
للثمار فبلغ الكبر» وله أولاد ضعاف والجنة معاشهم ومنتعشهم فهلكت 
الا 

ولما كانت هذه الجنة من أجمل الجنان وأحسنهاء جمعت النخيل والأعناب› 
واشتملت على ثمار مختلفةٍ ومتنوعة. وازدانت بآنهارها التي تجري من تحتها فإن 
صاحبھها تعلق بهاء وازداد تعلقه بها بعدما أصابه الکبز ضعاف» ومن كانت 
هذه حاله ازدادت حاجته لبستانه وفجاأةٌ أصابه إعصارٌ فيه نار فاحترق. «ولم يكن عنده 
قوة فيغرسه ثانية» ولم يكن عند بنيه خير فيعودون على آبيهم؛ وكذلك الكافر 
والمنافق إذا ورد إلى الله تعالى يوم القيامة ليست له كرة يبعث فيرد ثانية» كما ليست 
عند هذا قوة فیغرس بستانه ثانية» ولم یکن عند من افتقر عند کبر سنه وضعف دريته 


رتو ےےل ور رہ 


(۱) سورة البقرة: ۲٠١‏ . والاإعصار: عبارة عن منطقة ضغط جوري منخفض › وهناك نوعان رئیسان : 
الأول یحدث فی العروض المعتدلة› والثانى وهو ا ا ویحدٹ فی المناطى المدارية. 
وغالباً ما يصاحب الأعاصير المدارية سحب كثيفة قاتمة ومطر إعصاري غزير وبرق ورعد» وندور 
فيها الرياح بسرعة تزيد عن مائة كيلومتر في الساعة. 

) انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص .)٤‏ 

(۲) الزمخشري - الکشاف - الجزء الأول - ص .٠۹‏ 


غ ا ف جت عدا فار ا الات يا ولك الاق ا 
عمله في أشد الأوقات حاجة له؛ لأنها لم تكن خالصة لوجه الله ؛ ولو كان ظاهرها 


٣‏ م چ ر ر # شه ارات رای رھت ص 
وقال تعالی: «ویتایها الَذِبن اموا لا لوا صدقتکم بالْمن والڈدی کدی ينْفی مالم 
راء لتاس ولا يون بال واوو ّ ر فمك که ل صان عليه راب قاصاب وابل سے 
ي 
صدا لا مروت عل سَىءٍ کا ڪا ی ل دی لموم الگفر 4 . 


الصفوان: الحجر O‏ 
الوابل: «المطر الشديد»() 


الصلد: «من «الصلادة»؛ أي الصخور التى لا تتأثر كثيراً بعوامل التفكك أو 
التحلل أو تلك التي إذا تأثرت بها لا ينتج عنها إلا حطام أو فتات قليل». 


ويلاحظ التعبير بالوابل بدل المطر؛ ذلك لأن المطر قد يكون خفيفاً فيترك شيعاً 
نالرات فوق هذه الصخرة الملساء التي لا تعرج في فجواتهاء ولكن حينما ينزل 
OSS AES‏ 

لھ ان کون ا الماء الاز ل ضرا نبت الات ودا ته بذهت خ پارات 
وإذا بهذه الصخرة متحكشفة خالية من كل خير غير مستعدة لإ مساك ماءِ ولا لإنبات نبات . 


أراد الله تعالى «أن ييّن للناس أن الصدقة التي تبذل رياء - والتي يتبعها المن ' 
والأذى - لا ر BTS‏ فينقل فينقل إليهم هذا المعنى المجرد في صورة حسية 
E‏ التکون أوقع في النفس . 


(1) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالك - ص .۲٠۸‏ 

(۲) سورة البقرة: ۲٠٤‏ . 

(۳) انظر البيضاوي : - آنوار التنزیل وأسرار التأویل - الجزء الأول - ص ٠١۹-۱۳۸‏ . 

.٠٥۸ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الأول - ص‎ )٤( 

() توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ."٠١‏ 

۳٤١۷ انظر الشعراوي: محمد متولي - معجزة القرآن - إعداد: أحمد زين - الجزء الثاني - ص‎ )٦( 
مكتبة التراث الإسلامى - مصر.‎ - 

(۷) سيد قطب - التصوير الفني في القرآن - ص .٠۹‏ 


1١ 


حال المنافقين : 
ET‏ في ظلمات من الشكرك والأوهام» أرادوا بانتسابهم ا الإإسلام 
أن يجمعوا بين نور الإسلام وظلمة الشرك» فهم في حيرةٍ وتردد بين الخير وا 


رھ ی 


ای استهوتة ألسَيطين فى الأرض ا 


قال تعالی : «او كَصِيّب من لماي فيد ظلمت ورعد ورف بجعلون أصيعم ن ءادانوم من 
لرن عدر ارت وا ا اگ 

والصيب: «هو المطر الذي يصوب أي ينزل بكثرة». 

والرعد: «الصوت الذي يسمع من ا 

والبرق: «ما يلمع و الات مووق الك ا 

الصاعقة: نار تسقط من السماء في رعد شديد والصاعقة: صيحة ا 


ومعلوم أن المطر يحمل الحياة والخير والبركات لأمل, الازاي؛ yT‏ 
الإسلام بالصیب ؛ لن القلوب تحيى به حياة الأرض e‏ (فضر ب للمنافقين 
مغلا اوا وملا مائياًء فان الاد مادة النور والماء مأدة الحياة› وان الوحي الذي زل 


الا ا اة رت و ار go‏ 


لقد رافق هذا المطر أحوال جوية عاصفة ومضطربة لمث وعد ورن 
واد و بصائر المنافقين الت عليهم زواجر. القرآن ووعیده ونهدیده وأوامره 


(0 شور کک ۷۱. 

(۲) سورة البقرة: 

(۳) السعدي ل - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الجزء ء الأول - 
ص1٤‏ - الطبعة الثانية ٤ھ‏ ۱۹۱۳م حققه وطبعه ونسقه محمد زهري اللجار - دار النشر: 
عالم الكتب - بيروت. 

(6) أبو بكر الرازي - مختار الصحاح - ص ٠٠٤١‏ . 

. ٠٣-۳۲ البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص‎ )٥( 

(1) انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء العاشر - ص ٠۱۹۸‏ . 

(۷) الزمخشري: الكشاف - الجزء الأول - ص ١ .۸٦‏ 

(۸) ابن القيم الجوزية: شمش الذین عد ین اس کر - الأمثال في القرآن الكريم - ص 1۷۳ - 
٠‏ دار المعرفة للطباعة والنشر. 

٩ سورة البقرة:‎ )٩۹( 


1۲ 


ونواهیه؛ فحالهم کحال من آصابه فر اليا ورغ وېرق. ف ن 
٠‏ صوت الرعد فإنهم #ججعلون أصبعم ن انيم من ألكَوعتي حدر نموت( E‏ 
يکتفون بوضع ل لمنع صوت الرعد ولكنهم يحاولون أن يدخلوا کل 
الإصبع في آذان ۳ ؛ لشدة خوفهم وقلة أمنهم. ولكن ماذا ستفعل الأصابع مع 
الصواعق فإغلاق الآذان بها لا يجنبهم خطرها. اله حيط بانگفرن ه0 . 

أما البرق فلشدة لمعانه يكاد يضف أبصرهةه0 . 

ويلاحظ من خلال هذا المثل القرانى أن الأحوال الجوية جمعت بين أمرين 
متناقضين بين الظلمات وبين البرق اللامم» كما جمع المنافقون بين ظلمات الشرك 
ونور a‏ ا ف في د وک ا ارام ایم فاد مرن الخروج منهاء 
فالبرق « عا اسا لهم مسوا فيو و«إذا صادفوا من البرق خفقةً مع خوف أن 
يخطف أبصارهم» انتهزوا تلك الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسيرة» فإذا خفي وفتر 
لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحر كة»“ . ولا اظ عل قامواچي 0 . اوهو لاء 
المنافقون تلوح لهم الدلائل والآيات فتبهرهم أضواؤها فيهمون أن يهتدواء ولكنهم 
بعد قليل يعودون إلى الكفر والنفاق». 

ولما كان الرعد خطراً على أسماعهم والبرق خطراً على أبصارهم < ختم الله المثل 
بقوله: ولو سَاءَ الله لذهبَ سهم وأبصلرهة إت الله ی کل سىء 5 


7( ا القيم : e‏ الکریم - ص ۱۷١-۱۷۳‏ . 
(۲): سورة البقرة: 

e (۳)‏ - معجزة القرآن - المجلد الثاني - .٠٠١١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: ٠۹‏ 

(0) سورة البقرة: ۲١‏ 

(7) سورة البقرة: ۲١‏ 

(۷) الزمخشري -الكشاف - الجزء الأول - ص ۹۲. 

(۸) سورة البقرة: ۲١‏ 

(۹) الشؤون الإإسلامية - المنتخب - 

۲١ ٠:ةرقبلا سورة‎ )٠١( 


1 


المبحث الرابع 
المثل المائي للحق والباطل 


قال تعالی: انر س السا ما فسات ا ارقا اال َي E‏ 
و یو ف آلا ابت جلي RT e‏ 
کا ما ما يمم الاس قك في الأرض كذلك ر ب اَل . 


هذان مثلان ضربهما الله تعالى للحق في ثباته» والباطل في اضمحلاله وزواله: 
األخدها لأهل البوادئ والان لأهل الصناعات»ء فشبه الله تبارك وتعالى الوحي 
الذي آنزله لأحباة القلوب والأسماع والأنضار بالماء الذي انزله الله لأحياة الأرض 
الات : وشبه القلوب بالأودية فكما أن الأودية مختلفة في سعتهاء > فكذلك القلوبت؛ 
قاب کیر يسع علماً عظیماً کوان کی یسع ماء کیره وقلب صغیر کوان صغیر ‏ 

والزيد: «الذي يعلو الماء فانه يضمحل ويعلق بجنبات الأودية وتدفعه الریاے)() 

«ولما ذكر الله تعالى هذا الزبد الذي لا يظهر إلا عند اشتداد الحاجة أو جري الماء 
کی الد لا ل ر اا ف اا 

لقد فارق الزبد الماء عند جريانه وفارقه فى الحلى عندما أوقد تحته بالنار» ولولا 
0 :وة ارد 1۷ 

(۲( حبنكه : عبد الرحلمن حسن - الأمثال القرآنية (دراسة وتحليل وتصنيف ورسم لأصولها وقواعدها 

ومناهجها) - ص ٩۰‏ الطبعة الأولی ٤۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م - دار العلم - دمشق - بيروت. 
© ا آي ال - اإلأمثال في القرآن الکریم - ص ۱۸۲-۱۸۱ . 

. ٠٠٠ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص‎ )٤( 


)٥(‏ الفخر الرازي: أبو عبدالله عمر بن الحسين الملقب فخر الدين - التفسير الكبير الجزء التاسع عشر 
- ص ٠١‏ - الطبعة الثالثة - دار إحياء التراٹث العربی - بیروت . 


E: 


جري الماء وحرارة النار لبقي الزبد مخالطاً الماء والحلي؛ كذلك الباطل ينكشف 
رطمو ا راق ال حا د اور 

وبما أن الزبد أخف وزناً فإنه علا وجه الماء ووجه الحلي»ء أما الماء والحلية 
فیمکثان . اما الد يذهب ج يتلاشى على جنبات الأودية . وما ما يمح الاس 
ف رضي( 8 وفى هذا دلالة على أن الباطل «وإن علا بعض الأحوال فإنه ' 
يضمحل کاضمحلال الزبد والخبث»". وفيه دليل أيضاً على أن الحق ثابت راسخ 


وقال تا وهو ای ول 4 شرا ا ست دی ES‏ حب د اڭ اا 
الا سفت بكر مت كارتا بو الما ارجا پد د کے شرن کدوک شیع اتی کک 


عرو ر ‌ مھ رو ”۶رر 


ڪرو الل الط شم نام ادن رة وال کے ع إل كا كاك سف 
الت لموم بن ۵ “ 

بالماء الواحد أخرج الله من الأرض الميتة ثمرات مختلفة في أشكالها وألوانها 
واا وو هاا وة لرل اهار وى فاا دل ملسا وم ونا و مفافدا 
مام الناس 3 أن الذي بقدر على إحياء الأرض الميتة بكل أنواع النبات والثمار يقدر 
على إخراج الموتى مرة أخرى بعد أن كانوا رفاتا وترابا. 

ولكن ليس كل البلاد تقبل ال قت الات وا ا ع و 
الى حبك لا يخي إل تكدًا. وكذلك ليس كل الناس يقبل الهدى والعلم. 


E N gO NS aE ag Sb 

نزول القران بنزول المطر» وشبه المؤمن بالأرض الخيرة التي نزل عليها المطر 

فيحصل فيها أنواع الأزهار والثمار» وأما الأرض السبخة فهي وإن نزل المطر عليها لم 
يحصل فيها النبات؟ . 


.١۷ سورة الرعد:‎ )١( 

(۲) سورة الرعد: .١١۷‏ 

(۳) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص .۲٠٠‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف: ۵٥۷‏ - 0۸. 

.0۸ - 0۷ سورة الأعراف:‎ )٥( 


(7) انظر: الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الرابع عشر - ص ٠٤٤‏ . 


{0 


وحول هذا المعنى يقول الرسول بياة: (مكل ما تا كني الله پو مِنَ الى وَالْلم كمل 
العَيْث الكثير أصَابَ اتا کان مها د E‏ ميه قَبلتِ المَاء فأنبتَتٍ ت الکلا والففت اكير 


وات ينها أَجَاوبُ أَمَْسّکت لاء َع ان بها الاس فَشربُوا وسا وَررَعوا راا . 


منها طا َة أخرى نما هِي قيعان لا نيك مَاء َا ِت گلا ُلك مَل مَنْ َه في دين 


لله ود عه ما كني الله به قعل ولم وَمَل مَنْ لَه رفع بذك ke‏ 
الَذِی أرْسلت بي . 


a 


(1) رواه البخاري (صحيح البخاري - کتاب العلم - باب فضل من علِمَ وعَلَمْ - حديث رقم ۹ - 
ص۱٤).‏ ورواه مسلم (النووي شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب بيان مثل ما بعث النبي - 
ييو - من الهدى والعلم - حديث رقم : ۲ - 1/10 - الجزء الخامس عشر - ص .)٤۸-٤۷‏ 
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الميحث الخامس 
المثل المائي للدنيا 


راسم رو ر 


ا 


تخر اليا تين نزول الما و ہہ لہ رل م ٤‏ فنصي 
a a Fe‏ ر( ا 


وقد «أمر الله نبيه بي أن يضرب المثل للدنيا تزهيداً فيها وترغيباً في الآخرة». 

رانما د شبه الله تعالى الحياة الدنيا بالماء؛ «لأن الماء لا يستقر في موضع وكذلك 
E O UT EC DRED‏ 
اا ان قدو کان افا ا وا عاو المقدار كان ضارا مهلا وكذلك 
الدنيا الكماف منها ينفح وفضولها a‏ 


قال تعالی : إتما مكل اَلْحَيوة الديا كاي أرلنه من السماء فاخئاط ہو تات لاض يا . 


ررد 2 4 2 e‏ رر ع ر چ چ 
يأ كل لتاس والنعام حى إا ادت الرس زخرفها وارَيّتت وظر آهلها أ 
ر IC‏ ر صر صر ر سے 


آتلھا اسا یلا او تارا جلها حَصیدا کان لم تف بالامس كلك فصل الات لور 
2 ڪي( . ۰ ۰ 


وهذه ھی الدنا تعرصس من خلال القران ی لوحات و مشاهد» و كلما كانت 
اللوحات والمشاهد أكثر تحريكاً للنفس وأكثر اتصالا بالحياة كان الانطباع العام الذي 


. ٦۳ سورة الحج:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف: ٠‏ 

(۳) الطوسي : محمد بن الحسن بن علي - تفسير التبيان - الجزء السابعم - ص ١١‏ - تحقيق وتنقيح : 
أخمد حبيب العاملي - مكتبة الأمين - النجف ۱۳۸۱ھ - ۲٦۱۹م.‏ 

.۲٠۸ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء العاشر - ص‎ )٤( 

.۲٤١ سورة يونس:‎ )٥( 


1¥ 


اکر وک واا 

بعد نزول الماء يخرج نبات الأرض ويخالط بعضه بعضا حن إا لَعَدَبِ الاس 
ًا واَرَيَدَت که( «وذلك لأن التزخرف عبارة عن كمال حسن الشيء. فجعلت 
الأرض آخذة زخرفها على التشبيه بالعروس إذا لبست الثياب الفاخرة من كل لون 
وتزينت بجميع الألوان من حمرة» وخضرة» وصفرة» وذهبية» وبياض . إنه متى صار 
البستان على هذا الوجه وبهذه الصفة فإنه يفرح به المالك ۰ بجا في الانتفاع 
به» ویصیر قلبه مستغرقاً فيه . عندها يظن اهلها ات ا0 
فحصل لهم طمع بأن ذلك سيستمر ويدوم»(. کن سرعان ما ايها آمر اله لي او 
ا عندها تكون الخسارة كبيرة والمصيبة أليمة. 


فمثل الدنيا في سرعة زوالها وانقضائها «مثل ما على الأرض من أنواع النبات. في 
وال وهات وة وس عا ف عد أن كان خا ما طا ق فا 
أغصانه المتمايلةء وزهت أوراقه المصافحةء وتلألأات آنوار نوره» واک اف 
آنواع زهره» 0 وما هي إلا لحظات حتى تصبح حصِيدًا کن ل r a‏ 
والحصيد «الزرع الذي يحصد وات 
لقد عاد الزرع حطاماً كأنه ما كان ولم يكن لتعود الأرض ميتة بعد أن كانت حية 
وغضة وطرية. 
وهذا المشهد يتكرر دائماً وباستمرار لحياة النبات والثمار والأشجار لتكرر 
الموعظة والعبرة لهذا الإنسان من هذه الدورة الحياتية السريعة» وليعلم الإنسان أن 
(۱) أبو حمده محمد علي - من أسالیب البيان في القرآن الکریم - ص ٩۳‏ - ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م - 
الطبعة الأولى - الطابعون - جمعية عمال المطابع التعاونية - عمان - الأردن. 
)۲( سورة يونس : ٤‏ 
)۳( الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء السابع عشر - ص .۷١‏ 
€3 سورة يونس : i:‏ 
)٥(‏ السعدي - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الجزء الثاني - ص ۳۲۸. 
(٦(‏ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص ٥٥۷‏ . 
)¥( سور يونس : E:‏ 
(۸) النسفي: عبد الله بن أحمد بن محمود - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الأول - ص 
٥‏ - الطبعة الأولی ۱۹۹١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت . 


1A 


الذي يحيي الأرض بعد موتها يحيي الأجساد بعد فنائهاء وأنه لو دام الزرع في 
اخضراره وجماله لدامت الدنيا فى زينتها وبهجتها . 


و سیم 


وقال تعالی: ورت من الل مھ م انشا پو جت وب ليد لعل 


باسقت فا طلم ید را ناد واَحتا بو بده ما كرك ريج . عندما ينزل 
الماء مباركاً إلى الأرض فإن نباتها يصير جنات بعد أن كانت هذه الأرض مجدبة لا 
زروع ولا ثمار. ) 

«وجملة ل كلك للج مستأنفة لبيان أن الخروج من القبور عند البعث كمثل 
هذا الأحياء الذي أحيى الله به الأرض الميعة». 

وبين النبات والانسان قاسم مشترك في أن كلا منهما يحيى بالماء وكلا منهما له 
أجل محدود ينتهي بعده ویزول . 

وقال تعالی : وله ایی اسل ارم مر تابا مسقت إلى باي مت ليبا بي الاش 
بعد موتا ذلك لشو . 

وقال تعالی: وهو ایی بل الیح نا بے یی ریو ع إا آقلت سسابا 


کاک و ا کے ا م باک ا و ما ر 
ثقالا سقنله لبلد مَبَّتِ نزلنا به ألماءً فاخرجُتا بے من کل الثمزت کذللت غرم لمو لَعَلّكم 


7 7 
ف ټ 


دروت“ . فبعد أن كانت الأرض ميتة نزل عليها الماء فأخرج الله منها من كل 
الثمرات. ومن يقدر على هذا يقدر على إخراج الموتى من الأجداث مرة أخرى. 

«وقيل وجه التشبيه أن إحياءهم من قبورهم يكون بمطر يبعثه الله على قبورهم» 
فتنشق عنهم القبور» ثم تعود إليهم الأرواح»؛ قال ة: «... تم رل ال أو قال 


(1) سورة ق: .1١-۹‏ وباسقات: طوالاً أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حملت. وإفرادها بالذكر 
لفرط ارتفاعها وكثرة منافعها. وطلع نضيد: أي منضود بعضه فوق بعض» والمراد تراكم الطلع 
أو كثرة ما فيه من الثمر. 
انظر: «البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص .»٤١١‏ 

(۲) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص ۸۹. 
وانظر : ابن القيم الجوزية - شمس الدين محمد بن أبي بكر - الفوائد - ص ۸ - دار الفكر - 
رو 

(۳) سورة فاطر: .٩۹‏ 

(6 )0 وره الاغرافة 4¥: 

. ٠٤١ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن - الجزء السابع - ص‎ )٠( 


1۹ 


ا 


زل اله مرا كانه الطَلّ أو الظل مُت مه أَجِسَادٌ التاس نم ينم فيه آخرَّى فاا هم 
قيامٌ يَنْظْرُونَ ١ . ٠»...‏ 

فالماء هو القاسم المشترك لحياة جميع الكائنات الحية فإذا انقطع الماء انقطعت 
الحياة» فضرب من خلاله الأمثال للحياة. 


وقال تعالی : وضرب هم مئل السو الدنا كاي آنزلتة من ألسَماءِ فاختلط يي انث 


ألأرضٍ َأصَبَحَ هَشِيمًا درو الغ . إذا كانت الحياة كلها من أولها إلى متتهاها 

اا ا شر اا ال و ی ا جو ا 

ولكنه يصبح هشيما تذروه الرياح» وما بين ثلاث جمل قصار ينهي شريط الحياة»). 
وتأكيداً لهذا ما ورد من استخدام الآية (الفاء) بدلا من (ثم) وبهذه السرعة 
»م سے ر صو ر سو چ م ایور کر ر سے و ا ص ۵ 

الخاطفة تزول الدنیا وزیتتھا کی إا ا بما أووا لمكم نة دا شم مودي . 


ويعرض القران الكريم الحياة الدنيا بعرض اخر باستخدام لفظ ثم بديلا من 
الفاء فيه إطالة وتأمل» ولكن النتيجة واحدة وهى الفناء والزوال. قال تعالى: الم 
ص چ ا چ ص rtd rs‏ سرس ا م ٤‏ وے . سر کر رە و ر از 
E RES HE‏ بيع ف لاض ثم رج بب رعا حلفا ألون م 
ص رر 2 کا ی ا ى م سے سے سے ۸ 2 4 
بھی ف رنه مضا عله lS‏ إن ف دللف اذ کی لاؤلى آلأل ب . 
)١(‏ الطل: نوع من التساقط يتألف من كتلة من القطرات الدقيقة يشبه الرذاذ. ) 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ١٤۲؟؟.‏ 
(۲( رواه مسلم - (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الفتن - باب في خروج الدجال ومكثه في 
الأرض» ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب أهل الخير والأيمان»ء وبقاء شرار الناس وعبادتهم الاوثان 
والنفخ في الصور› وبعث من في القبور - حديث رقم: ١/١١١ - ۷۳١۷‏ - الجزء الثامن عشر - 


ص ۲۷۸). 
(۳) سورة الكهف: ٠٠‏ . والهشيم من النبات: «اليابس المتكسرء والشجرة البالية يأخذها الحاطب 
کف یشاء) . 


«(الجوهري - الصحاح - الجزء الخامس - ص .»۲٠١0۸‏ 
)٤(‏ الخالدي: د. صلاح عبد الفتاح - البيان فى إعجاز القرآن - ۲٠٤‏ - دار عمار - الأردن. 
(6 شور الأنعام: ٤٤‏ 
(7) سورة الزمر: .۲١‏ ومعنى قوله تعالى: م بهي : يتم جفافه؛ لأنه إذا تم جفافه حان له أن 
يثور عن منبته . «البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص .٠"۲۳‏ 


Y۰ 


«فهذا مشهد من مشاهد الأرض كذلك متعدد الخطوات» وهو يعرض في بطء 
وتفصيل»› وتترك كل خطوة للعين مدة كافية للتأمل» وللنفس مدة كافية للتأثر. هذا 
هو الماء ينزل من السماء فيسلك ينابيع للري. ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثم يهيج 
هذا الزرع وينضج فتراه مصفراً. ثم ييبس فيصير حطاما»(. 

وفي القرآن الكريم أمثلة مائية أخرى مثلت من خلالها الحياة الدنيا كقوله 
فال اترا اااي الذنا ل ور ورة e‏ ف مرل اادد 
كمل عيب اع اكمار ب یځ اه شا مصفرا ثم يون حطما وني اة عذَاب سيد 
i‏ تن ا EF‏ وما الوه لديا إلا م کم اشير 

لقد جاءت الآية الكريمة بعرض آخر لأحوال الدنياء فهي لعب ولهو وزينة وتفاخر 
فى الأموال والأولادء ولما كانت هذه الأمور تقود الإنسان إلى السيئات والمعاصى 
شتملت TE a ENN‏ 

سيد فرغم سرعة الدنيا وسرعة زوالها إلا آنه من تعلق بها عذب بها رة ن الم 
ورضْردٌ) لمن اتعظ من خلالهاء وللفريقين رما يوه لديا إل مع الرور) . 

ولمّا كان منظر الزرع أكثر ما يتكرر أمام الزارعين وأكثر ما يعجب الزرع صاحبه 
وزارعه فهو یعیش ا ا ا آمامه ضرب المثل 
هذه المرة بالمزارعين 

إنه لا يتكرر مرة بل مرات» وفي كل مرة يهيج فتراه مصفراًء فلو دام هذا 
الزرع وبقي على جماله وروعته لدامت الدنيا لاهلا حتى الانسان بعد القوة یدب 
فيه الضعف ويذبل كما الزرع. ورينڪم تن بر للح اڌل لمر ڪيل 
2 ا 9 س ور الأزست هاده هذا ألا عيّها الما اهرت وريت وأنبتت 


رت م 


ولقد عبر ر الفرآن عن الأرض قبل نزول المطرء وقبل تفتحها بالنبات مرة بأنها 
(هامدة) ومرة بأنها (خاشعة). . . فلننظر كيف وردت هاتان الصورتان؛ وردت 


0© ا د اور ا ي ا و 
(۲) سورة الحديد: .۲١‏ 


(۳) سورة الحج: .١‏ والبهيج : «الحسن السار للناظر إليه». 
«الزمخشري - الکشاف - الجزء الثالث - ص ۲ 


۷١ 


bi 2 e‏ ور مر e‏ کل س2 4 و ر 4 م 
و ر ‌ کے 2 2 e‏ أ ع > و س ت ر 


¥ آل المْمرِ EE‏ بتو ولم شیا ی eT‏ 
ج ي ررم و o‏ 


لها الماءَ اهت وريت وأنبتت من ڪل زدچ نچ بهي ي 
ووردت (خاشعة) في هذا السياق : وَين تان آمل ألتما ولش ۰ 
ا وا سی ولا لِلقَمَر وا سجدوا أ َه آلِی ق ّ ان . لاه تعبد ت فلن 


اکل 
4 ی سر 


«ررة ي سے ص = سے ےم = چ : 
اا لنت عن ريك اسو ل بالل والنہار وه لا لستڪمو( yT‏ 1 ری 


الس س اا ارلا علا الما هرت وربت ي . 

«وعند التأمل السريع في هذين السياقين يتبّن وجه التناسق في (هامدة) 
و(خاشعة) . إن الجو في السياق الأول جو بعث وإحياء وإخراج» مما يتسق مع تصوير 
الارض (هامدة) ثم تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج وإن الجو في السياق الان 


هو جو عبادة وخشوع وسجود يتسق معه تصوير الآأرض (خاشعة) نذا آل لها 
ال اہ رخا 2 رر و ربتک 0 


)۱( سورة الحج : ۵ 


E I E A 
E ATT 
."٠۲١ سيد قطب - في ظلال القرآن - الجزء الخامس - ص‎ (0 


۷۲ 


القصل الثالث: الماء ٤‏ القصص الفقرا 


الميحث الأول 


الميحث الثاني 


المبيحث الثالكث 


: الماء في قصة نوح عليه السلام. 


- تمهید. 


- نوح يدعو قومه إلى الاستغفار. 


وح بص الفلك . 

- حوار نوح مع ابنه. 
e‏ 

- هل الطوفان كان عاماً ؟ 


ّ الماء في قصة صالح عليه السلام. 


- تمهید. 
EE‏ 


- الاعتداء على إلناقة. 


- تمهید. 


- فرعول یبحث عن موسی . 


- أم موسى تلقي موسى في اليم. 
- نجاة موسى وهو طفل من اليم . 


- ورود مرسی ماء مدین . 


- - موسى يدعو فرعون إلى الإسلام. 


AJ 


- انفلاق البحر ونجاة موسى وقومه وغرق 
فرعول وجنده. 
E‏ 
ار اا س ال 
المبحث الرابع : الماء في قصة موسى والخضر عليهما السلام. 


1 ا 
ت الخضر يضرب لموشى مثلاً مائيا لقلة علمهما. 
المبحث الخامس : قصة القرية التى كانت حاضرة البحر. ٠‏ 
- تمهید. 
- موقع القرية. 
- انتهاك اليهود لحرمة اليوم المقدس. 
- أثر المسخ. 
المبحث السادس : الماء في قصة يونس عليه السلام. 
- تمهید. 


V٤ 


المبيحث السابع : قصة الماء في غزوة بدر. 
~~ مھا 
اهاز عدون لان موقو اال 
- ماء بدر مكان تقصي الأخبار. 


ق ا غا 


ماء بدر : 


Vo 


تمهید 


سے سے سے 
” 


| قال تعالى : ولم أرَسَلتا رسا من مَك يهر من فَصصتا ليك ينهم من ل 
َقَصْص عله . ما جاءت قصة ولا ذكرت حادثة فى كتاب الله تعالى إلا لمقصد 
وغاية ولا تكررت قصة إلا وجاءت بعبرة. ) 

تهدف القصة في القرآن إلى إنشاء إنسان صالح متوافق مع ناموس الكون» 
وتهدف أيضا إلى عرض الجمال والقبح بمعناهما الواسع ومجالاتهما الشاملة بحيث 
يشتاق المؤمن فى النهاية إلى الجمال وينفر من القبح دون أن يحس بهذا الاتجاه أو 
داك . 

لقد «خضعت القصة القرآنية فى موضوعها وفى طريقة عرضها وادارة حوادثها 
لمقتضى الأغراض الدينية»" . فمن خلال القصة يلحظ المرء المعاناة والشدائد التي 
لاقت الرسل والأنبياء مع أقوامهم وهذا فيه تسلية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وتلبيتا لفؤاده ولأفئدة المؤمنين. قال تعالى : «إود تقض عك من أباء الرسلما نيت بد 


ج ا 


دراد وباک فى هلزو الْحَق معط وذکى ليك . 
وقد جاء هذا الفصل خاصا بالقصص القرآنية التي برز فيها الدور المائي مؤثراً في 
أحداثها ونتائجهاء وتم تناول الجوانب المائية في كل قصة من خلال الايات الكريمة 
وعدد من الأحاديث الشريفة التي تتعلق بهذا الموضوع بحيث يخلص المرء في النهاية 
إلى أن الماء كان سلاحاً ربانياً يرحم الله من خلاله المؤمنين ويهلك الكافرين وانه 
مر تبط بأفعال الناس؛ إن هم أحسنوا أحسن الله إليهم» وإن أساؤا عاقبهم الله به. 


(1) سورة غافر:۷۸. | 

(۲) انظر: محمد قطب - منهج الفن الإسلامي - ص ۲١‏ - الطبعة الثانية - دار القلم 
(۳) سيد قطب: التصوير الفني في القرآن - ص ٠٤١‏ . 

۰ .١۲١ سورةهود:‎ )٤( 


VY 


الميحث الأول 
الماء ف قصة نوح عليه السلام 


نمهيد 

لبث نوح - عليه السلام- في قو مه أل سَكَةٍ إلا یرت عام ورغم طول هذه 
a‏ 

بعث الله نوحاً لما عبدت الأصنام والطواغيت» وشرع الناس في الضلالة 
والكف . 

طغى حدث الطوفان على الأحداث الأخرى في قصة نوح - عليه السلام - مع 
قو مه فهو الحدث الرئيس والجانب المهم في هذه القصة. 

نوح يدعو قومه إلى الاستغفار: 

کان قوم نوح ومن خلال دعوته لهم بين خيارين كلاهما مائي» الخيار الأول: 
يكون فيه الماء رحمة ورزقاً وخيراً ينزل عليهم إذٍ هم آمنوا بدعوته واستغفروا ربهم 
فإفقلت اسَعْفروا ربك إِنَمْ كان عفارا سل السماه م ت رۇ امول ون وبمل لک 
جنب َمل لک أ . 


٤ سورة العنكبوت:‎ )١( 

(۲) سورة هود: .٤٠١‏ 

(۳) ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي - البداية والنهايةء الجزء الأول - 
ص ٠١١‏ - الطبعة الثانية ۱ھ ۱۹۹۰م - مک المعارف - بيروت . 
وانظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص .۳٠‏ 

)٤(‏ سورة نوح: ٠۰‏ -۱۲. مدرارا: ذا غيث كثير». 
القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثامن عشر - ص ٠۹١٩‏ . 


۷۸ 


أما الخيار الثاني : فهو ماء. ولكنه ليس ماء رحمة؛ بل ماء عذاب ينهمر من 
السماء ويتفجر من الأرض إذا استمروا على كفرهم وتمردهم على الحق. 

أمرهم نوح «بالاستغفار - الذي هو التوبة عن الكفر والمعاصي» وقدم إل 
الموعد بما هو أوقع في نفوسهمء وأحب إليهم من المنافع الحاضرة والفوائد العاجلة 
ترغيباً في الإيمان وبركاته» والطاعة ونتائجها من خير الدارين». 

ويلاحظ في الآية الكريمة أن الله تعالى قدم الماء على الأموال والبنين والجنات 
والانهار؛ فمن نتائجح الاستغفار نزول الماء» ومن نتائج نزول الماء الأموال والجنات 
والأنهار؛ فالماء أصل البركات والخيرات. 

وفي سورة هود أرشد نوح قومه إلى الاستخفار والتوبة كي ينزل الماء متتابعاً من 
السماء ويزيدهم قوة في الأرض» قال تعالى على لسان نوح : قوم اَسسَعْفِروا ریک 


ٿر ووا له بزل السا يڪم درا ويزڌڪم فو إل فوتكم ولا نولو 
ے٭ ےک 
ا سمهب الخير والبركات را ل أل الى 


رف ی ر ی کے کک ر ی کے ر صر 


امل اقرا قتا كيم كك بى السا وال وٳن هم عصوا ربهم ذهبت 
الخيرات والبركات وحل الهلاك والفساد ودا تول سى فى آلأرْض مسد فها 
ونمل لحرت الل وا لا ع ہے د0 . 


نوح يصنع الفلك: 
بق نوح - عليه السلام- تنغو فة للا و هارا إسرارا وجهاراً فما زادهم ذلك 


الا فرارا؛ وغناا لایو ے ال وچ آم کن يمت ین وک إلا من قد ءامن هلا بس یما 
اوا ماوت کے( «وفي الكلام تأييس له من إيمانهم» وأنهم مستمرون على كفرهم ِ 


(1) الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص ٠٠١ - ٠٠٤‏ . 
(۲) سورةهود: 0۲. 

(۳) سورة الأعراف: .۹٦‏ 

٠ سورة البقرة:‎ )٤( 


(0) سورة هود: ٦‏ 


۷۹ 


بعد ذلك امراف توح أن يصنع للك واتتع ثا اعيا ووا ولا طبن فى 
لذبن 2 | ا : «والظاهر من تعريفه هنا أن الله تعالی کان قد أخبر 
بره ٠‏ أي اصن الك الذي ينجيك ومن من ممك فيه حال كونك ملحوظا هرقا 
a‏ ُو ا ا لك کف تصنعه ؛ e‏ الأعين هنا لافاد: شسدة العناية 
بالفراقة وال . 

بدأ نوح يصنع الفلك؛ وبداً قومه یسخرون منه» «وصتع الفلل و ڪلما مر يه 
i E‏ إن روا متا انا تحر منک کما رون0 ) . أهل الباطن 
یسخرول من آهل الحق› وهذه هى طبيعة الكافرين السخرية والاستهزاء بالمۇ منين 
سخريتهم من نوح . 

وذهب الفخر الرازي في سخريتهم من نوح إلى عدد من الأقوال أجمل فيها 
أقوال المفسشرين: 

(۱) قالوا: كنت تدعي رسالة فصرت نجاراً. 

(۲) قالوا: لو كنت صادقاً فى دعوتك لأغناك الله عن هذا العمل الشاق. 


. ۳ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص‎ )١( 

(۲) سورة هود: ۳۷. 

۷١ محمد رشيد - تفسير القرآن الكريم - المشتهر بتفسير المنار - الجزء الثاني عشر - ص‎ A 
الطبعة الرابعة ۱۳۷۳ - دار المنار - مصر.‎ - 

(€) سورة هود: ۳۸. 

.)م١۲٣١-۱۱۵۰‎ = ھ٦۰‎ 1-0٤٤( الفخر الرازي:‎ )٥( 
هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي البكري الطبرستاني الأصلء‎ 
الرازي المولدء الملقب فخر الدين المعروف بابن الخطيب الفقيه الشافعي؛ فاق أهل زمانه في‎ 
علم الكلام والعلوم الأخرى. من تصانيفه: (تفسير القرآن الكريم)» (شرح سورة الفاتحة) في‎ 
مجلد» وله كتاب (البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان) وكتاب (تهذيب الدلائل‎ 

وعيون المسائل) وكتاب (إرشاد النظائر إلى الطائف الاسرار) وكتاب (الزبدة) وكتاب ا 

انظر : الزركلي - الأعلام - الجزء الاد < صن ٠۱۲‏ 


(۳) أنهم ما رأوا سفينة في حياتهم فتعجبوا منها. 

(6) أن السفينة كانت كبيرة وتصنع في موضع لا ماء فيه» فيقولون: ليس هنا ماء 
ولا يمكنك نقلها. 

وتبقى هذه الأقوال محتملةء» كما أن قوم نوح ربما سخروا من نوح لأكثر من سبب. 
بدء الطوفان: 

قال تعالی : اح إا جا أا وار لكر ؛ «أي قَدَرّنا بوقت نزول العذاب 
بهم»" . وإضافة الأمر إلى الله تعالى «لتهويله بأنه فوق ما يعرفون». 

والفوران: «غليان القدر ويطلق على نبع الماء بشدة تشبيهاً بفوران ماء القدر إذا 
غلی»( . 

فإوفار اللَنور : «نبع الماء بشدة من تنور الخ 

وكان فوران الماء منه إيذاناً لنوح - عليه السلام - ودليلاً على هلاك قو مه . والذي 
يرجح ذلك : أن فوران الماء في السياق القرآني جاء مباشرة بعد أمر الله حى إِدّا جاء امتا 
وار الور چ ؛ وهذه إشارة إلى أن الماء نبع من الأرض قبل أن ينزل من السماء. 


(1) انظر الفخر الرازي: التفسير الكبير - الجزء السابع عشر - ص٤۲۲‏ - ابي حيان الأندلسي محمد 
ابن يوسف - تفسير البحر المحيط - الجزء الخامس - من ۲۲٤١‏ - الطبعة الثالثة ٠٤١١‏ ه 
۴۳م - دار الفكر. 

(۲) سورة هود: ٤)١‏ . 

(۳) السعدي .- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الجزء الثاني - ص ۳۸۲ . 

)٤(‏ ابن عاشور - محمد الطاهر - تفسير التحرير والتنوير - الجزء الثاني عشر - ص ۷١‏ - الدار 
التونسية للنشر - تونس ۱۹۸٤‏ . 

.۷١ - المرجع السابق - الجزء الثاني عشر‎ )٥( 

. ٦"٤ انظر: الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص‎ )٦( 
. ۲٤ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص‎ - 

)۷( الدرة: محمد علي طه - تفسير القران الكريم وإعرابه وبيانه - الجزء ء الثاني عشر ص ۲۹۱ - 
دمشق - بیروت - ۱۹۸١‏ . 

(۸) سورة هود: ٤١‏ . 


A١ 


«وکان ذلك من أعجب الأشباء أن يفور الماء من مستوقد النيران ولا تنافى بين 
قوله : وجنا لأر عو ؛ إذ يمكن أن يراد بالأرض أماكن التنانير» والتفجير 
غ الور ان وا الور ان لور والجر لار 

ويفور الماء عادة عندما تزداد حرارته» كأن الآية الكريمة ربطت بين غضب الله 
الذي اشتد عليهم وبين غضب الأرض حتى فار منها الماء» وتفجرت عيونا ليطغى 
عليهم الماء فجاء التعبير القرآني متوافقاً ومتناسقاً مع حقيقة أعمالهم وأفعالهم «ولو 
قال: وفحرنا عيون الأرض لزالت الروعة؛ لأن لفظ الآية يشعر بآن الأرض كلها 
صارت عیوناً لل للمبالغة فی ذلك». 


أمر اله La‏ 
القوي 
و کان حمله للأزواج «لبقاء أصل الل ب( وهذه إشارة ودلالة ال أن الطوفان 
ستعدئ الكفار إلى آلكامات الاخرئ. 


فۆوتادى ش اه وڪات في زل > عن بيه وعن السفة» أو عن .دين 
ا وا ین ای ا و ار کی ا م 
ولما كان الابن من الكافرين كان في معزل عن الأب وعن السفينة» «وكان هذا النداء 
قبل أن يستيقن القوم بالغرق وقبل رؤية اليأس» بل كان أول ما فار التنور وظهرت 


07 سورة القمر: ١۲‏ : 

(۲) أبو حيان الأندلسي - البحر المحيط - الجزء الخامسس n‏ 

(۳) الزقة: د. عبد الرحيم أحمد - القرآن الكريم المعجزة ٥‏ لخالدة = بحو كث الموتمر الأول للاعجاز 
القراني المعقود بمدينة السلام - بغداد ۲۷-۲۱ رمضان - ۱٤١١‏ هھ ۲۱-۱۲ نیسان - ۱۹۹۰م - 
ص ۲٤۹‏ - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

(€) سورة هود: .)١‏ 

.۲٤ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص‎ )٥( 

0© شور كود 6 


(۷) انظر النسفي : عبد الله بن أحمد بن محمود - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الأول - 
ص1۸٥‏ الطيعة الأولى 1۹۹۵٥‏ - دار الكت العلمية - بیروت . 


A1 


العلامة لنوح». ومع ذلك أبى الابن الركوب وان «إعراضه عن الركوب يجعله في 
صف الكفار؛ إذ لا يكون إعراضه إلا أثراً لتكذيبه بوقوع الطوفان؛ فيقول نوح - عليه 
السلام - له: أرب تما4 كناية عن دعوته إلى الإيمان بطريقة العرض 
ا ا ا موستاوۍ إل 


Oy 


لتقد ا بوادر الهلاك والعذاب وما زال الابن يجادل ويحاور ويعتقد أنه 
باستطاعته النجاة» و «ظن ابن نوح ا افع وا او ات غه ا 
والده أن YJ‏ عام الوم مِن مر آله إل س e‏ «رودلك | لہا جعل E‏ من 
الماء قال : لا يعصمك اليوم معتصم قط من جبل ونحوه سوى معتصم واحد وهو 
مکان من رحمهم الله ونجاهم NE‏ وفجأة ينقطع الحوار #ووحال ينما 
الموج کات من امرون . 

أما السفينة فقد جرت على «إمرج كالجكال هه . والمعلوم أن مثل هذه الأمواج لا 
تحدث إلا عند اضطراب الحالة الجوية والبحرية؛ وهذا يعنى أن هذه الأحوال رافقت 
الطوفان وهذا أبلغ في العذاب والنكال. 
نهاية الطوفان: 

#ۆوقىل کار بھی مال وکسا ا أقلى وص ا رفي فض آل کر ی 


.۲۷ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص‎ )١( 
. ٤)۲ سورة هود:‎ )۲( 
. ٤)۳ سورة هود:‎ )۳( 
.۷١ ابن عاشور - التحرير والتنوير - الجزء الثاني عشر - ص‎ )4( 
- ابن عطية: أبو محمد عبد الحق - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الجزء السابع‎ )( 
. ٠۹۸٤ الطبعة الأولى الدوحة‎ - ۳٠۳ص‎ 
تحقيق وتعليق : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري والسيد عبد العال ایت ارام‎ 
.٤)۳ سورة هود:‎ )7( 
. ٥٦۹-٥٦۸ص‎ - النسفي- مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الأول‎ )۷( 
. ٤)۳ سورة هود:‎ )۸( 
۲ سورة هود:‎ )4( 
. ٤٤:دوه سورة‎ )۱١( 


A 


اروي أن إعرابيا سمع هذه الآية فقال: هذا كلام القادرين». 


«ولما سمع ابن المقفع هذه الآية - وكان قد أعد نفسه لمعارضة القرآن - قال : 
هیل| والله ما لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله› وکسر آقلامه ومنع UE‏ 
ويلاحظ أن الله قدم نداء الأرض على السماء «لكون ابتداء الطوفان منها»؟. 


وفي قوله تعالى : «ابيى ماه و« قى من الدلالة على الاقتدار العظيم» وأن 
السماوات والأرض وهذه الاجرام العظام منقادة لتكوينه فيها ما شاء غير ممتنعة 
علیه» کأنها عقلاء ممیزون قد عرفوا عظمته وجلالته» وثوابه وعقابه» وقدرته على کل 
مقدور› وهم يهابونه ویفزعون من التوقف دون الامتثال له والنزول على مشیئته على 
الفور من غير ريث› فکلما یرد علیهم آمره کان المأمور به مفعولاً لا حبس ولا 
إبطاء») . 

ویصر خیس آلا ي (۷) ؛ أي «نقص وذهب في الأرض ۲“ . 

وقد جاءت الألفاظ القرآنية متناسقة ومترابطة بكلمات موجزة ومعبرة تصف 
الطوفان وأحداثه وكأنه رأي العين. 

«فلو نظرنا في كلمة ابلعي)ء نجد أنه لا يقوم غيرها في أداء المعنى المطلوب؛ 


. ٠٠١ ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الجزء السابع حص‎ )١( 

( این ا (۲٤ھ).‏ هو عبد الله بن المقفع بن المبارك البغدادي الكاتب أصله. من الفرس› 
مجوسي ثم أسلم وتوفي قتیلاً بالبصرة سنة ١٤٠١ه.له‏ من الكتب (الأدب الكبير) و(الأدب 
الصغير) و(ترجمة كليله ودمنه من الفارسى إلى العربى) وكتب أخرى. 
انظر: اسماعيل باشا البخدادي» هدية العارفين - الجزء الخامس - ص ٤۳۸‏ . 

(۳) الزقة - القرآن الكريم المعجزة الخالدة - بحوث المؤتمر الأول للاعجاز القرآني المعقود بمدينة 

السلام - بغداد ص ٠١‏ . 

. ٦۳۷ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص‎ )٤( 

)٥(‏ الاجرام السماوية: مثل النجوم والكواكب والنيازك والشهب. 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ٠٤٤١‏ . 

(0) الزمخشري - الکشاف - الجزء الثانی - ص ۳۸۲. 

(۷) سورة هود:٤٤.‏ 

(۸) انظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص ۱۸ . 

(4) ابلعي : (والبلع يشعر بالسرعة والعمق فكلمة ابلعي إذن تعني خذي هذا الماء الغامر فوق الأرض 
إلى الأعماق السحيقة في باطن الأرض»› هناك حيث تنشأً - كما يقول علماء الجيولوجيا - بحار 
ومحيطات وشقوق طويلة وتصدعات هائلة تتسع لكل ما فوق الأرض من ماء لو نزل إلى جوفهاء = 


At 


إد یرید منها سر عة إخماء الماءء 2 يقوم اللمظ في 2 إخماء 
بقوله: و ألْماءٌ بسرعة e‏ اللأرض والسماء لأمر ارل»() . 

لقد بلعت الأرض ماءهاء وأقلعت السماء واختفى الماءء واستوت السفينة عل 
اوري ي . 

وقد اختلف المفسرون والعلماء في المراد بالجودي على أقوال اشهرها آنه «(جبل 


دومن المعروف أن ماء الطوفان لو ظل فوق الأرض لأغرقهاء ولأهلك الحرث والزرع ولقتل 
الإنسان والحيوان والنبات ولأنهى الحياة على وجه الأرض. ولو أن الماء ظل لكي ينزل إلى 
جوف الأرض بالطريقة العادية طريقة الامتصاص التدريجي كما تمتص الأرض ماء المطر الطبيعي 
الذي نراه كل عام أو كما تذوب الثلوج رويد رويداء وتذهب إلى الأرض - لو ظل ماء الطوفان 
كذلك لما استمرت الحياة. إذن كان لا بد أن يذهب الماء الغامر ا کما جاء 2 
مقاجئا. . .). 
«أبو عودة - شواهد في الإعجاز القرآني دراسة لغوية ودلالية - ص ۱۸۳). 

)١(‏ الزقة - القرآن الكريم المعجزة الخالدة - بحوث المؤتمر الأول للاإعجاز القرآني - المعقود 
بمدينة السلام بغداد - ص٥۲۹۰‏ . 

(۲) سورة هود: .)٤‏ 

(0 ابن كر 2 شير القران الكرب = الجزء التانى. < ض١٤‏ : 
وانظر: - الزمخشري - الکشاف - الجزء الثانی - ص ۲۸. 
- النسفي- مدارك التنزيل وحقائق التأويل- الجزء الأول - ص ٠٦4‏ 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ۲۸. 
- الجلالین - تفسیر الجلالین - ص ۲۹۷. 
ويقال: بأن الجبل الذي رست عليه السفينة هو جبل «أراراط». 
انظر: «ابن عاشور - التحرير والتنوير - الجزء الثاني - ص ۷۹). 
- «الطباطبائي - محمد حسين - الميزان في تفسير القرآن - الجزء العاشر - ص -۲٠٠‏ الطبعة 
الثانية ۱۹۷١‏ - مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت». 
- «الزحيلي : ا ی ی ا ا 
۲ دار الخیر - بیروت». 
- «علي : د. فاضل عبد الواحد - الطوفان في المراجع المسمارية - ص ۱۸۹› طبع على نفقة 
رئاسة جامعة بغداد». 
وحديثاً نشر أن «جماعة من رجال العلم في أمريكا بهداية من بعض رجال الجند التر كي عثروا في - 


Ao 


رست السفينة على الجودي» ولم يبق على الأرض من الكافرين ديار عندها فقيل 
آهيظ بسو ينا وټ( . 
۲( 


وعن ا e‏ التلافة اناا بمغفرة ربه له ورحمته إیاه» وباقامته في 


الأرض آمناً من الآفات الدنيوية؛ إذ كانت الأرض قد خلت مما ينتفع به من النبات 
ولوان ا0 3 ا د و ا ا 

وقد جاء السياق القرآني هنا خالياً من لفظ الجلالة الذي فعل كل هذه الأمور 
وجرت تحت أمره وقدرته . «فلم يصرح جل وعلا بمن غاض الماء ولا بمن قضى 
الأمر وسوى السفينة» وقال: (بعدا)ء كما لم يصرح سبحانه بقائل: (يا أرض ويا 
سماء) في صدر الآية» سلوكاً في كل واحدٍ من ذلك لسبيل الكناية؛ لأن تلك الأمور 
العظام لا تصدر إلا من ذي قدرة لا يكتنه؟» قهار لا يغالب» فلا مجال لذهاب 
الوهم إلى أن يكون غيره جلت عظمته قائلاً (يا أرض ويا سماء) ولا غائض ما غاض»› 
ولا قاضي مثل ذلك الأمر الهائلء أو يكون تسوية السفينة وإقرارها بتسوية غيره»(“. 


«بعض قلل جبال أراراط في شرقي تركيا في مرتفع ٠٠٠١‏ قدم على قطعات أخشاب يعطي 
القياس انها قطعات متلاشية من سفينة قديمة وقعت هناك تبلغ هذه القطعات من القدم (Y0 °۰ ٠(‏ 


قبل الميلاد» . 
«الطباطبائي - الميزان في تفسير القرآن - الجزء العاشر - ص ۲۷° . 
والمقال: (عن جريدة كيهان المشورة أول سمي ۹۹۴ 2 e‏ لغرة ربيع الأول ٠١۸۲‏ 
الهجرية والقمرية عن لندن اسوشتبدبرس». 

(1) سورة هود: ٤۸‏ . 

)۲( الكسائي : (ت ۱۸۹ ه). 
هو: علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان» مولى بني أسد أبو الحسن؛ المعروف بالكسائي ثم 
البغدادي الكوفي»ء أحد أئمة النحو - له من الكتب: (اختلاف العدد) و (قصص الأنبياء) و 
(وكتاب العدد) و (كتاب القراءات) و (المصادر) و (النوادر الأكبر) و (النوادر الأصغر) و (النوادر 
الأوسط) و (الهجاء) و (معاني القرآن) وكتب أخرى. وقد توفي بالري. 
انظر : البغخدادي - هدية العارفين - الجزء الخامس - ص 11۸ . 

(۳) أبو حيان الأندلسي - البحر المحيط - الجزء الخامس - ص .۲۳١‏ 

)٤(‏ يكتنه: كنه الشيء: نهايتة. يقال أعرفةُ كيه المعرفة. وقولهم : لا يكَتنهةُ الوص بمعنى لا يبلغ 
گنه أي قدره وغايته . انظر: «الجوهري - الجزء السادس - ص ۲۲٤۷‏ . 

. ٠١ رضا - تفسير المنار - الجزء الثاني عشر - ص‎ )٠( 
. ٥۷١ انظر: النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الأول - ص‎ 


A٦ 


لقد كان الزمن الذي قضاه نوح بين قومه طويلاً أت سَكَةٍ إل مر ائه( 
ولكن لما أراد الله عذابهم جاء السياف القرآنى بکلمات يتحد فبها القارئ سرعهة 
ابد رى الل ارا رل ال و ا و0 كل ص الف 
ته اا ا (إشارة إلى جمیع القصة بعث الماء وإهلاك الأمم وإنجاء آهل 
) ا 
هل الطوفان كان عاماً؟ 

ذهب عدد من المفسرين والعلماء إلى أن الطوفان كان عاماً لجميع الأرض سهلها 
ول 

ويستأنس لهذا القول بالأدلة التالية: 

قوله تعالی : ورال ښ وح رب اذز عل ارط ا کرنَ بارا( , 

قوله تعالی : فلا آنل فا من ڪل رَوَجَينِ ي۰0 لبقاء أصل النسل ولو لم 
بک غاا لما كان هناك حاجة في حمل هذه الأزواج. 

iS CET‏ تعيش إلا في الماء في أعالي جبال بعيدة 

كما أن الكلام عن ذرية نوح في عدد من الآيات القرآنية كقوله تعالى : «إوجعلتا درم 
هر الباق قد يكون دليلاً على عموم الطوفان بإهلاك الباقين من أهل الأرض. 
)۱( سورة | لعنکبوت : ٤‏ 
)۲( سورة هود: ٤‏ 
)۳( ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العريز ر - الجرء ء السابع - ص ا1 ° ۰ 
)٤(‏ انظر: الطباطبائي - الميزان في تفسير القرآن - الجزء العاشر - ص .۲٠١‏ 


ابن كثير - عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي - قصص الأنبياء - ص ۸۲ - الطبعة ‏ 
الثانية ٠٤١١‏ - ۱۹۸۷م - المكتبة الثقافية . 


۲٦ : سورة وح‎ )٥( 

)1( سورة هود: ٠‏ 

(۷) انظر: الدرة - تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه - الجزء الثاني عشر - ص ۲۹۷. 
(A)‏ سورة الصافات : YY‏ 


AV 


الأرض وأن قوله تعالی : وال و رب لا مذَر ءَ ع الا N‏ 
نصاً في أن المراد بالأرض هذه کلهاء فإنه قد جرت العادة من كلام 
والاأقوام أن يذ كروا الأرض ویراد بها أرضهم ووطنهم ؛ کقوله تعالی عن خطاب 
فرعون لموسی وهارون : وکن لکا الکراء فی لض يعني أرض مصر» وقوله 
تعالی : وان ڪادوا تفروك من الأرض حرجو رن E AS‏ 
تعالی : اوقا إل بن إِسوِیل في الكتب ايد فى الذَرَضِ مرََنٍ ي“ والمراد 
الأرض الى كانت رط 


م أن ظواهر الا يات بمخرة الموروثة عن آهل الكتاب hy‏ لم 


أما بالنسبة لوجود بقايا لكائنات بحرية في أعالي الجبال التي سكنها قوم نوح 
فليس دليلاً على عموم الطوفان لجميع الأرض» فربما تكون هذه البقايا لكائنات 
بحرية جاءت من طوفانات أخرى حدثت فى مناطق متعددة من الأرض فى أزمان 
متعاقة؛ «فقد حدث طوفانات عديدة في أزمنة غير سحيقة في عهد البشرية؛ کما 
حدث في أرض بابل وفي الهند وفي الصين وفي الأمريكتين . . . وقد ثبت في الببحث 
والمشاهدة في أن العالم انتابه طوفانات عالمية كثيرة. . .)0“ . 


RG pA E E 


)١(‏ انظر: الزحيلي - القصة في القرآن هداية وبيان - ص ٤١‏ . حيث كان الطوفان خاصاً ببلاد الشام 
والعراق ٠‏ البلاد التي سكنوها. 

(۲) سورة نوح: .۲١‏ 

(۳) سورة يونس: ۷۸. 

.۷٦:ءارسإالا سورة‎ )٤( 

.٤ سورة الاإسراء:‎ )٥( 

(0) انظر: رضا - المنار - الجزء الثانى عشر - ص٦*٠.‏ 

(۷) انظر: ااا اا و 

BEE SNS SEF 


AA 


وأما حمله - عليه السلام - من كل زوجين اثنين لبقاء أصل النسل فليس دليلا 
كذلك على عموم الطوفان» فقد تكون الكائنات الأخرى موجودة في مناطق متعددة 
من الأرض لم يعمها الطوفانء ولكن حتى تعود الحياة إلى طبيعتها ولا تنقرض في 
منطقة الطوفان أمر الله نوحاً أن يحمل هذه الأزواج. 

أما الآيات الكريمة التي تحدثت عن ذرية نوح کقوله تعالی: #اوجعلا درته هر . 
اا٠‏ فليس دليلاً على عموم الطوفان» فربما لم يكن على الأرض يوم بعث الله 
نوحاً سوى قومه؛ فيكون من ركب في السفينة هم أصل الذرية» لأنه لا يوجد على 
الأرض يومها غيرهم . 

وعليه» فلعل الراجح أن الطوفان كان خاصاً لجزء من الأرض نظراً لقوة الأدلة 
التي تخصص الطوفان ولا تعممه والله تعالی أعلم. 


(۱) سورة الصافات : ¥ 


A۸۹ 


المبحث الثاني 
الماء ي قصة صالح عليه الصلاة والسلام 


تمھ 
أرسل الله صالحاً - عليه السلام - إلى ثمود» وثمود هم قبيلة مشهورة نسبة إلى 
بعد عاد يعبدون الأصنام» وهم من ا 
برز الأمر المائي واضحاً في قصة صالح مع قومه» فالاية التي کانت دلیلاً على 
a i SS A‏ قال تعالی : هني اق 
و e‏ 
ا شرب وا شرب يوم م شن | 
المائي في هذه القصة. قال تعالى على لسان صالح : «وأتغركرن فى ما هلهساً ءامنيت فى 
e‏ ا ا ا . 
أما سبب قسمة الماء بينهم وبين الناقة هو: أن الناقة كانت عظيمة» وكانت 
حیوانات القوم تنفر منها ولا ترد الماءء فشق عليهم ذلك»› فجعل الماء بينهم . وشا 
٤ ۶‏ 
لھا ویوماً لھ . 
ويبدو أن الماء الذي قَسّم بينهم كان من عين خاصة للشرب وليس لغايات أخرى 
)١(‏ انظر: الطبري - جامع البيان في تفسير القرآن - الجزء الثاني - ص۷١٠- ٠١۸‏ . 
- ابن كثير - البداية والنهاية - الجزء الأول - ص°٠.‏ 
- ابن کثیر - قصص الأنبياء - ص۲١٠‏ . 
)۲( سورة الشعراء: ٠١١‏ . 


)۳( سورة الشعراء : 7 - 1٤۸‏ . 


. ٥٤ص‎ - انظر: الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء التاسع والعشرون‎ )٤( 


٩۰ 


كالزراعة مثلاًء ولعل الذي يرجح ذلك أنه كان عند ثمود عيون أخرى» والذي يدل 
ز2 


على ذلك قول صالح - عليه السلام- لقومه: «ااتارکن فی ما هتا امیت فی جلي . 


ويون * ورروع ول طلمها هو هي( . 


فالسياق القرآني واضح وصريح في ذكره للعيون التي كانت عند ثمود» وهذا يعني 
أن ماءهم کان فسمین : ERNE‏ وا للزراعة. وكان کثیرا ولکن ریما 
كان بعيدأً عن مساكنهم لدرجة أنه يشق عليهم الورود عليه وجلب الماء منه» وأن الماء 
الذي كان قسمة بينهم وبين الناقة قريب منهم . 

«وقد شاهدوا أن الماء الذي كان شرباً لكل أولئك الأقوام في أحد اليومين كان 
شرباً لتلك الناقة الواحدة في اليوم التالي وذلك أا ا وفي إضافة 
الناقة إلى الله تعالى ذكره يجعلها ممتازة دون الإبل بما يرى من أمرها وأكلها 
e‏ 

الإعتداء على الناقة 


_ وقد حذرهم الله تعالی من الاعتداء علیها بقوله: 5ا سا و يسوي فياخدكم عذَابُ بوم 
عَظیر که( ٤‏ وهذا نهى «عن المس الذي هو مقدمة الإصابة بالسوء a‏ لأنواع . 
الآذى مبالغة في اى 0„ 


فرغم الدلائل التي ظهرت من الناقة» ورغم التحذير من الاعتداء عليها إلا نهم ما 
رعوا أمر الله فيهاء فقام أشقاهم بالاعتداء عليها وقتلها «إذ ايْعَتَ أَسْمَلهًا4 عقرها 
واحد وأسند الله الفعل إلى جميعهم قال تعالى: لقع قر قروا لاه ؛ «لأّنه کان 
برضاهم وإِن لم یباشره إلا بعضه». 


. EA -1 £٦ سورة الشعراء:‎ )۱( 

(۲) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الرابع عشر - ص .١٠١١‏ 

(۳) انظر: رضا - تفسير المنار - الجزء الثانى عشر - ص .١٠١٤١‏ 

)€( سورة الشعراء : 10 . 

.۲٣ص‎ - الدرة - تفسير القرآن الكريم إعرابه وبيانه - الجزء الثاني عشر‎ )٠( 
٣١ شور الم‎ 0 

(۷) سورة الأعراف: ۷۷. 

(۸) الزمخشري - الکشاف - الجزء الثانی - ص۹١١‏ . 


۹۱ 


وكان عاقبة اعتدائهم أن أخذتهم الرجفة «إفأصبحوا ف دارهم َي ؛ «أي 
صرعى لا أرواح فيهم»ء أماتوا الناقة فأماتهم الله جميعاً. 


.۷۸ سورة الأعراف:‎ )١( 


(۲) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثاني - ص۲۲۹ . 


۹۲ 


المبحث الثالث 
الماء ي قصهة موسى وفرعون 

تمهید 

من أكثر القصص القرآنية تكراراً قصة موسى - عليه السلام - فقد وردت أحيانا 

TT‏ ويبدأً من ولادة موسى - عليه السلام - إلى 
نجاته وغرق فرعون وجنده. 

الحدث الثالث: بين موسى والعبد الصالح (الخضر عليه السلام). 

وسيتم في هذا المبحث التعرض للأحداث المتعلقة بالحدثين الأول والثاني 
والذين ورد فيهما ذكر الماءء أما الحدث الثالث فقد تم تخصيص مبحث مستقل له 
بعد هذا المبحث بمشيئة الله تعالى . والملفت للنظر أن قصة موسى بأقسامها الثلاثة 
على اخدانها الها | 

وجدير بالذكر أن اسم موسى تكرر في القرآن الكريم مائة وستا وثلاثين مرة» وهذا 
لم يأت صدفة أو عبثاء حتى اسم موسى له علاقة بالماء؛ فموسى اسم «(معرب› وهو 
مو أي ماء» وسا: أي شجر؛ لأن التابوت الذي كان فيه وجد بين الماء والشجر فسمى 
ده » وقيل هو بالعبرانية موسی و معناه الجذب ؛ لأنه جذب من ال وهذا 


(1) ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص٤۲۲‏ . 


۹۲ 


فرفر وخ أ رضي اه إلا أف فة ف اله ت ا ماو اي 
وشاءت الأقدار الالهية والرعاية الربانية أن يلتقطه آل ا ES‏ 
وراه . 
أنجى الله تعالى موسى من اليم وهو طفل رضيع» وأنجاه منه مرة أخرى وهو رسول 
مطيع » وفي المقابل أغرق الله تعالى وأهلك فرعون وجنده فيه . وبورود قوش ول 
السلام - ماء مدين يبدأ فصل جديد لهذه القصة؛ حيث التقى بشعيب - عليه السلام- 


سرس ے یا ‏ عے ے ے 


واظمانة قائلاٌ له : لا عت غو یت الور لدل . 


وفي إرسال ا وم رر دلالة ي الحدث المائي مع 


فۆفانفلق ب ّ فرق کار ا ی 6 وضربه ا ا ت ا 
E N O E E Re‏ 
فرعون یبحث عن موسی : 

ادر وغو اما بذ أبناء بنى إسرائيل واستحياء نسائهم قال تعالى: يديع 
امم وسکی۔ a‏ کے من لشفي ؛ «وذلك لأن الکھنة() قالواله: إن 


ولوا ول E a‏ 
او رای رؤیا فعبّرت كذلك»). 


وقد تصرف فرعون بجهل عندما بدأ يقتل ظناً منه أن أمر المولود سينتهي 


.۷: سورة القصص‎ )١( 

(۲) سورة القصص: ۸. 

(۳) سورة القصص: ° 

N 

٦*٠ سورة البقرة:‎ )٥( 

٤ سورة القصص:‎ )٦1( 

(۷) الكاهن: «الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار». 
«ابن منظور - لسان العرب - الجزء الثالث ا 

(۸) المنجُم: والمتنجّم: الذي ينظر في النجوم بحسب مواقيتها وسيرها. ويدعي بذلك معرفة الغيب 
انظر : «ابن منظور - لسان العرب - الجزء الثانی عشر - ص ٥1۹-٥1۸‏ . 

(4) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء اكالت عش ن 8 


۹٤ 


وينقضي › قال الزجاج: eS‏ الكاهن ا اا اک 
وإن کذب فلا معنى للقتل»'. 
ام موسی تلقي موسی في اليم: 

لٹ اَم مو سی مولودها فاحتارت في أمرها فأوحی الله إليها $ ا قدا 
خفت 6 القیه ی ار 4 والايحاء کان «بإلهام أو و 


وال الي القت إبنها فيه هو نيل مصر حيث كان يشتق مدينة فرعون0). 


لد كانت آم ری ين خارين اهما مر اقا اا جع فى حطر وإلقاؤه 
في عرض البحر أخطر» ولکن الله يطمئنها وو تاف ولا َر وبين الخوف 


والحزن فرق؛ ف«الخوف غم يلحق الانسان لمتوقع» والحزن ۳ يلحق لواقع وهو 
فرأقه والإخطار به فنهیت عنهما as‏ 


وا ا وف ر مر فی ا فخوفها كان قبل أن تلقيه في البحر 
فلما آلقته حزنت عليه . 


الأم تريد ابنها فقط» والله تعالى يعدها برده ايهال Mt‏ على ذلك یبشرها بأنه 
کن س اقل ن واوا إل أو موی أن نميه دا فت عه التي 
ف اليو ولا اف وا عر إا راو لإ وجاطوة م بے سے چ . 

وفي هذه الاية الكريمة: «أمران ونهیان TT‏ 
أما الأمران: أن أرضِعية› «التيه ف ليره . 


. ٠٠١ص‎ - المرجع السابق - الجزء الثالٹث عشر‎  )1( 

(۲) سورة القصص :۷. 

(۳) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص۱۸۷ . 
وانظر: الشوكاني - فتح القدیر - الجزء الرابع - ص۱۹۸ . 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالك عشر - ص١١٠‏ . 

(6) أبو حيان الأندلسي - البحر المحيط - الجزء السابع - ص١٠٠‏ . 

.۷ سورة القصص:‎ )٥( 

(7) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالٹ - ص*۳۸. 

(۷) سورة القصص: ۷. 

(۸) النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني ص ٠٠٤‏ . 


٩ 0 


وأما النهيان: إلا عاف * ولا رن . 


وأما الخبران: اراتا إل أو مس إا حِفْتِ عبد . 


وأما البشارتان: إا رادو إب *٭ وجاولوه مت الست . 
نجاة موسى وهو طفل من اليم : 
فرعون يبحث عن موسى ليقتله ومياه البحر تلقيه بالساحل يلقي اليم بالسَاجِل 
اة ا ل ی ولکن لها وصله هذه الطريقة تعر الحال وتبدل الأمرء 
J A 2‏ 


فلا یقتله ولا يؤذیه؛ بل یحافظ عليه ویرعاه فی قصره وعلی فراشه» «ا٤القطّة:‏ ٤ال‏ 


IT yo 


ززعو کک ھر دو ورا بک بعرت وڪن وشا ڪا يږي 
إن الأمور تجري بأمر الله تعالى لا بأمر فرعون» وليعلم فرعون ومن شاكله بأن 
اله لا بارت ولا الب اجى فرت ومن وها هم ا كاد 
دت . 
ورود موسی ماء مدین : 
يدخل موسى المدينة^ يوما فيجد رجلين يقتتلان أحدهما من شيعته والآخر من 


ج 


جماعة فرعون فينصر الذي من شيعته على الذي من عدوه فيقضي عليه» «فاصبح في 
لت علا بء ولولا عناية الله به لقتل آخر. في هذه الأثناء يأتيه ل من 


ا 


أ 

وھ ر سے سے سے e‏ م ر ھر سے ا 9 ص ص A Jae‏ ټ ر م 
أقصا المدِية يسع قال يمُوسى إت الملا يأتمروت يك لفتلوك فاخرج إي لك عن 
الَصسيَ ي . امد اشتا ت الافور على موسی وعادوا يحول یره من حد بد » وهذه : 


ر لے وس و 


المرة يبحثون عنه وهو معروف لديهم» اج مها اقا برقب قال رب جى من لقو 
یرنه وچ یبحث عن مکان یأمن فيه من کید فرعون وملئه وقال: «وعسی 


(۱1) سورة طه:۳۹. 

(۲) سورة القصص : ۸. 

٦: سورة القصص‎ (Y) 

)٤(‏ المدينة التى دخلها موسى خائفاً هى: مدينة مصر الكبرى التي كان يسكنها فرعون. 
انظر: الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص۲٠۲.‏ 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر - ص۲١۷٠‏ . 

. ۱۸ سورة القصص:‎ )١( 

(7) سورة | 

(۷) سورة القصص : E‏ 


۹۹ 


ريت أن يهيين سوا اليل فالتجأ إلى قرية والم تكن هذه القرية داخلة تحت 
سلطان فرعون ولهذا خرح إليها»"ء وشاءت إرادة الله تعالى أن يصل إلى ماء مدين 
أولا وهو : «بئر كانوا يسقون r TY‏ ووجد على هذه الماء وام م الکاس 

سے ۱ E‏ ومن دونهم ماين تذوداٍ»؛ أي «في مکان أسفل من 
مکانهہ» امرأتین ؛ تحبسان غنمهما عن ا فلما رأی ذلك موسی عليه 
ا ااا : ما کنا أي CSE‏ فأجايتا : : لا د e‏ 


ر 


را ا کا سي ڪه ف آي «لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراع 0 


وهذه دلالة على ضعفهماء فمزاحمة الرجال على الماء بحاجة إلى قوة ومثل هذا 
الأمر لا تفعله النساءء ثم أن وقوفهما بأغنامهما جانباً فيه دلالة أخرى على نزاهتهما 
ومروءتهما؛ ولذلك عللتا وقوفهما جانباً: «وواٰکا مح ڪر )۽ «أي كبير السن ِ 
لا يستطيع أن يخرج إلى السقي فيرسلهما اضطرار ٤ i‏ مو ا عا 
فۆفضسقن ۾ لما شر تولك إل الل فقال رت إن الما ازلت إل من ر يفره . 


. ۲۲ سورة القصص:‎ )١( 
.٠٠٠ - الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع‎ )۲( 
. ٠۹٩ص‎ - البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني‎ )۳( 
.۳۸۳ - وانظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم: الجزء الأول‎ 
الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالكٹ - ص۳۸۷.‎ - 
. ٠٤١١ص‎ - الطوسى - تفسير التبيان - الجزء الثامن‎ - 
و ات‎ 
i : سورة القصص‎ (0) 
. ٠۹۰٩ص‎ - البيضاوي - آنوار التنريل وأسرار التأويل - الجزء الثاني‎ )7( 
وانظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالٹ - ص۸۷".‎ 
. ۲٠۰ص‎ - النسفيٰ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني‎ - 
.٠٤١١ - انظر الطوسى - تفسير التبيان - الجزء الثامن‎ . )۷( 
ا‎ 0 
الزمخشري - الكشاف -الجزء الثالٹ - ص۳۸۷‎ )٩( 
١ رر القفص‎ )( 
ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالث - ص۳۸۳.‎ )۱١( 
.۲۳ سورة القصص:‎ )۱۲( 
۲٤: البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثانی‎ )۱۳( 
۰ ا‎ 


۹۷ 


بعد هذه المساعدة التي قدمها وی و ی ن موسی إلى منزل شعیب 
ص ص ےیل سے 


ويقص عليه قصته» فيطمئنه قائلاً: لا ضف ضَوتَ ى الور الريك جه( . 
وبوصول موسی إلى شعیب يکون قد مر بحادثتین رئيستين نجا فيهما من القتل 
الأولى: إلقاؤه في اليم وخروجه منه سالماء والثانية: وروده ماء مدين. 
والملاحظ أن بين الحادثتين تشابها. فالعدو واحد في كليهما. 
وعندما خافت أمه عليه من القتل ألقته فى الماءء وعندما قتل رجلا من آل فرعون 
وأرادوا قتله. اول ما ورد ماء مدين› ت الحدث المائي فيهما واضح 


ر ص سر سے 


وفي الحادثة الأولى : وعند إلقاء موسی في اليم أوحی الله لأمه' وولا تاف ولا 


ت ر0 . وفي الحادثة الثانية: وعندما وصل إل شعیب قال له : Ys‏ کف بجوت 
م لمرد اللي“ . 


اا لار واا ENE‏ 
بيت فرعون. وفي الحادثة الثانية أيضا: عاش فتره أخرى في بیت شعیب . 

وفي هذا أكبر دليل على أن الأمور تجري بعناية ربانية وفق ما أرادها الله تعالى» 
وأن أمر الله بالغ شاء الناس أم لم يشاؤوا إن أَلَهَ بيع 7 

موسى يدعو فرعون إلى الإسلام: 

بعد أن قضى موسى عند شعيب أحسن الأجلين 2 يرجع موسى إلى فرعون» 
ولكن هذه المرة يرجع حاملاً معه معجزته التي بها ضرب البحر فانفلق» وبها 
ضرب الحجر لجست ية اتتا فة 0© 

أمر الله مرسى وهارون أن يذهبا إلى يدعوانه إلى الإإسلام» وأن یرسل 


0 سورة الق‎ )١( 

(۲) سورة القصص: ۷. 

(۳) سورة القصص: ٥‏ 

.۳ سورة الطلاق:‎ )٤( 

() قضى موسى عند شعيب عليه السلام أكملها وأوفاهماء وهو عشرة أعوام. 
انظر: «الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص١١١٠.‏ 
- «القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر - ص٤۸٠.‏ 

0 رة الاغ اف 05 


۹۸ 


ر ررس 


آ9 
إا ا أن یطی قال ا اقا إتنى ڪا اسم ورف يياه ا 
م 


2 لے r‏ صر ا > ہے رل و و ٣‏ مر ت عو 2 
انا رسولا ريلكت فارّسل اا ا 
مار 2ر 4 ر 4 چ وم م ا ر 

تم دى إتا قد أوجى إلتا أن العذاب على من و 


رد فرعون ردا سلبياً ورفض الدعوة» وأقام موسى عليه الحجةء فأمر الله ون ا 
يسر ي بعباده متجها نحو ا قال تعالڵی : وقد ا ل مس أن ا بعبّادی 


اضرب هم طرقًا في ليحر بسا سا لا عقف درا ولا عفن وأخبره الله تعالی : و 
ee‏ 


انفلاق البحر وغرق فرعون وجنده: 

لما أراد الله تعالى أن ينجى موسى من كيد فرعون» أوحى الله لأمه أن تلقيه في 
اليم ولما أراد أن ينجيه ا من کید فرعون أوحی الله إليه أن يتوجه وقومه . 
و اا 

لحق فرعون وجنده موسی وقومّه»› فما تر تنا الان ال ا و إا 
E‏ 0 أي «تقاربا بحيث رأى كل واحد منهما الآخر“ . وأصبح موسى 
وقومه بین خطرین؛ البحر من أمامه» والعدو من خلفه. كما کان بين خطرين 
متشابهین من قبل عندما ولدته أمه؛ العدو نفسه يبحث عنه» والبحر أمامه. وکان 
البحر في الحالتين وسيلة لنجاة موسى . 

يصل موسى وقومه إلى البحر ويقترب منهم العدو عندها قال أصحاب موسى : 
إا دک فیجیبھم موسی: 6 کڈ ل می یی یری هذا هو إیمان 


. ٤)۸ - ٤)۳ سورة طه:‎ )١( 

(۲) سورة طه: ۷ 

(۳) سورة الشعراء: .٥۲‏ 

. 1١١ سورة الشعراء:‎ )٤( 

. ٠١١ البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الئانى - ص‎ )٥( 
انظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالكث عشر - ص۷۲.‎ 

.١١ سورة الشعراء:‎ )7١( 

(۷) سورة الشعراء: .٦۲‏ 


۹۹ 


الرسل والأنبياءء فى أشد حالات الخطر يكونون فى أعلى درجات الاإيمان والرجاء 
باللّه » فسیدنا محمد - صلى الله عليه وسلم- عندما كان هو وأبو بكر الصديق في 
الغار» وكفار مكة يقفون على باب الغار يطمئن أبا بكر ويقول له: إلا كَرَن إت 
آله ممَسَا ي . 

بعد أن بل الخوف دروته ونشتد الأمور على مو سی وقومه› يأمر الله ده 


ر ى 


موسى: أن اضرب بمَصباٌ الخ اقا کان کل فرق کالطوڊ اال 

والبحر الذي ضربه موسى هو: «بحر القلزم المسمى البحر الأحمر»» ولما 
ضربه موسى أصبح الماء عن يمين الطريق وعن يساره كالجبل العظي (). 

إن عصي الدنيا بأسرها لو ضربنا بها البحر ما فلقته» ولكن لما أراد الله أن يفلقه 
آوحی اللہ إلى موسى أن يضربه بعصاه» «وإنما أمر عليه السلام بالضرب فضرب 
وترتب الانفلاق عليه إعظاما لموسى - عليه السلام - بجعل هذه الاية العظيمة مترتبة 
على فعله ولو شاء الله عز وجل لفلقه بدون ضربه ER‏ 

انفلق البحر فطمأن الله موسى - عليه السلام - قاثلاً له: الا عب دک ولا 
ی ل تتاف درا فن فرعرن وروي ولا تى غرقا فن ال . 


أا فرعول وجنده فأصبحوا على مقربة من البحر. وأزلقتا لقنا د الکن )۽ أي 


0(7 وا 
(۲) سورة الشعراء: ٦۳‏ . 
(۳) ابن عاشور - التحرير والتنوير - الجزء الخامس والعشرون - ص**". 
وانظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالٹ - ص۸٠".‏ 
- الألوسي - روح المعاني - الجزء التاسع عشر - ص٥۸.‏ 
- الزحيلي - القصة في القرآن (هداية وبيان) - ص1۷ . 
)٤(‏ انظر: الشوكاني - الجزء الرابع = ص ٠۲۷ = ۱۲١‏ 
الألوسي - روح المعاني - الجزء التاسع عشر ص٦۸.‏ 
)٥(‏ الألوسي - روح المعاني - الجزء التاسع عشر - ص .۸٦‏ 
() سورة طه: ۷۷. 
(۷) ابن عطية - الجزء السابع - ص٤٠۲‏ . 
وانظر الجزائري : أبو بكر جابر - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - المجلد الثالٹث - ص٥٠٠٠‏ 
- الطبعة الأولى ۱۹۹١‏ - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 
0 وره السرا 2ا 


«قربناهم إلى البحره. 
فهم يقتربون بأمر الله وقدره» والله هو الذي مكر بهم واستزلهم إلى البحر. 
انفلق البحر لموسى وقومه لينجو من خلاله وليغرق فرعون وجنده في مائه» ومر 


ر کور 


وی ار دا ار عل خت رچ ت وا ا ا 
و یم ۲ ۰ ی ۳ 
ر رهواً: «ساکنا منفرجاً حتی يدخله القبط). 


ےا را ج ر کے مر ار ا وال دل دعن 
ls‏ وکادوا أن يخر جوا من الجانب الآخرء انطبقی ليحر“ لبهم فال تعالی : 
امه فرعون وجنوده 4 ll‏ حح إ ارک ارق )٥(‏ أي «ناله ووصله 
GS‏ آنه ا إل إلا الى امت ب ا ا“ 
A 0‏ ولک أت تقبل نوبته وقد اأضحیى رلتةط آخر اتفاسشة ويعاني 
سکرات الموت ٤ات0‏ «أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار حين أدركك الغرق 
رات ا ا 


وقد جاء التعس القرآني متناسباً مع من ادعى الألوهية والربوبية وغره جنده بقوله 
تعالى : و وازلفنا ثہّ تہ لسرن التي كن , فرغون وجنوده نالا خرین 


ر ر 2 


للتحقی») 5 تعالی : قا کذکۀ ونودو فنبذتهي ته ي ار ه0 > من 
الكلام الفخم الذي دل على عظمة شأنه وکبریاء سلطانه. شبههم ا لھم 


(1) انظر القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر - ص۷۳. 
(۲) سورة الدخان: .۲٤‏ 

(۳) الجلالين - تفسير الجلالين - ص ٠٥۷‏ . 

. ٥۹۸ص‎ ¬ انظر الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني‎ )٤( 
. ٩۰٩ سورة يونس:‎ )0( 

(7) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص ٥۹۸‏ . 
 )¥(‏ سورة يونش? *¶. 

00 وره ون 2۹9 

© ال قر لكان ال اكا ه2 

9 سرو ال ۰ 

)۱١(‏ الألوسي - روح المعاني - الجزء التاسع عشر - ص۸۹. 
(۱۲) سورة القصص: ٤٠١‏ 


واستقلالاً لعددهم» وإن كانوا الكثير والجم الغفير» بحصيات أخذهن آخذ في كفه 
فطرحهن في البحر»'. كل هذه الأحوال جعلت فرعون يعترف بالحقيقة بأنه ما هو 
E GENE E wm E el‏ 
توبته وقد أصبح يلتقط آخر أنفاسه ويعاني سكرات الموت» وقد جاوز بطغیانه کل حد 
ومقدار : ءال وقد عَصيْت قبل ونت من انيري" . 


لقد نجی الله تعالی فرعون ببدنه لیکون عبرة وآية لبني إسرائيل ولمن يأتي من 
بعده الم يک ديك لتت لمن َلك اي0 . 

الظاهر أن هذه الألفاظ قيلت بعد غرق فرعون. فقد روي أن بني إسرائيل بعد 
عنهم غرق فرعون وهلاکه لعظمته عندهم» وکذب بعضهم آن یکون فرعون یموت› 
فجي على نجوة من الأرض حتى رآه جميعهم ميت . وقد صام قوم موسی عليه 
السلام اليوم الذي نجوا فيه من فرعون وجنده وغرٌق فيه فرعون وو ورد في 
الصحيحين (أن رَسُول الله لا َم المَدِينَةَ فُوَجْدَ اهود صِيَامًا يوم عَاشورَاءَ قَقَال : 
م رَسُول الله لل ما هذا الوم الذي توه ؟ فالا هذا 0 عَظِيم ؛ نی 
ل ي مء وَعَرَقَ َون وَقَوْمَهُء قَصَامَه مُوسَى شكرا تحن َصْومه. قال 

سول الله ي تحن احق ووی بمُوسی يكم قَصَامَهُ رَسُولُ الله بل وَأمَرَ 
بای 


وفي عام ۱۸۹۸ م اكتشف علماء الآثار جثة فرعون محنطاً في (طيبا) في وادي 
الملوك وبعد نقل الجثة إلى القاهرة وفحصها وضعت فى متحف في القاهرة بعد أن 


(1) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص ٠١١‏ . 

© شور ن2 0 

۹ e سورة‎ )۳( 

(6) سورة يونس: .٩۲‏ | 

() انظر: ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الجزء السابع - ص .۲٠٤‏ 

- الدرة - تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه - الجزء الحادي عشر - ص ٠١٠‏ . 

(7) رواه البخاري (صحيح البخاري - کتاب الصوم - باب: صیام یوم عاشوراء - حدیث رقم: ۲٠٠۲‏ 
NR‏ 
ورواه مسلم واللفظ له (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الصيام - باب فضل صيام يوم 
عاشوراء - حدیث رقم : ۱۲۸-۲۳/ ۲۲ - الجزء الثامن - ص .)۲٠١۱‏ 


1 


كشف الرأس وال وار الت ى الان 


.إن هذه الف القرآنية عن نجاة جثه فرعول. . . وطرحها على الشاطئ م 7 
افير رواية ة التوراة ا ولم انيل أساساء نکن e‏ 
آخباره. 


مو 


ليقيم الحجة بها على فرعون E‏ ا Li‏ َنب الطوَانَ وک الا 
اساج الم ل منکن ٭ ایکا 5لا را ریت 4 . 


دعا موسی - عليه السلام - عليهم فاستجاب الله تعالى له فأرسل عليهم الطوفان 
الدائم ليلا ونهاراًء وكادوا أن يغرقواء فنادوا فرعون واستغاوا به» فأرسل إلى موسى 
-عليه السلام - وقال: إن كشفت عنا العذاب آمنا بك. فأزال الله عنهم الطوفان 
فخرج نبات لم یروا مثله قط». فقالوا: : هذا الذي جزعنا منه خير لن . وهكذا ينقلهم ‏ 
اله تعالی من بلاء إلى آخز ومن فتنة إلى أخری» ومن عذاب إلى رخا لعلهم پرجعون 
عن غيهم . 


فابتلاهم الله مرة أخرى ن بعث الا فا كلت رروعهم وثمارهم» ثم ۴ 
خلت ال وات وان را ل 0 ومع کل هذه الآیات إلا ر 
حالهم ما تغیرت ولا تبدلت «افاستکبردا وا هوم ری کی . 


NEG)‏ يق - إعجازات حديتة علية ورقية في القرآن الطبعة الثانبة - دار 
المعرفة -دمشق ` 

(۲) الخالدي - البيان في إعجاز القرآن - ص۹٤۲‏ 

(۳) سوزة الأعراف: .١٠١۳‏ 

() انظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني E‏ 

. ٠٤١ص‎ - انظر: المرجع السابق - الجزء الثاني‎ )٥( 
.٠٥٦ص‎ - البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول‎ - 

(7) سورة الأعراف: ٠١۳‏ . 


1۰۳ 


انفحار الماء من الحجر: 

لقد كانت العصا في ید موسی آي ظاهرةٌ ودليلا بيناً على صدق دعوته أمام فرعون 
ومام بني إسرائيل ؛ فيها أبطل الله عمل السحرة» وفيها ضرب البحر فانفلق» وفيها 
ضرب الحجر فانفجر منه الماء. 

إن الله تبارك وتعالى هو الذي يأمر» وهو الذي ينهي» وما العصا في يد موسى إلا 
أداة ووسيلة يضرب بها الحجر فيخرح الله منه الماء؛ ولذلك لم يضرب موسى البحر 
إلا بعد أن أمره الله تعالى» والله قادر على فلق البحر وإخراج الماء من الحجر دون 
ضرب بالعصاء ولكن كان كل ذلك إكراماً لموسى وتعظيماً لأمره. 

طلب موسى - عليه السلام - السقيا لقومه من ربه تبارك وتعالى لما عطشوا في 
الت فاستجاب الله له فأمره «أن يضرب سا ا بعصا فا خر ت نه انتا 
عشرة عيناً بعدة أسباط بني إسرائيل» وكانوا يرجعون إلى اثنتي عشرة سبطاً بعدة أحفاد 
يعقوب - وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه - وأحفاد إسرائيل أو يعقوب هم المعروفون 
باسم الأسباط» والذين يرد ذكرهم مكرراً في القرآن» وهم رؤوس قبائل بني إسرائيل 
وكانوا ما يزالون يتبعون النظام القبلي . e‏ 

قال تعالی : وز اشکنق ی لقويو فلا أرب عمال لحر جرت ين 


ke 


سے چ سے کے ےکر 


ہے چ سے ص رټ ى ر ر و 
اتا عشرة ڪا قد عل ڪل ناس iT gs‏ 


فانفحرت : الفاء متعلقة بمحذوف؛ أى «فضرب فانفجرت؛ أي سالت ا 
سے ص 


وفي سورة الأعراف «فَبْجَسَّت «والانبجاس أضيق من الانفجار؛ لأنه يكون 
انىجاسا ثم يصیر انار 4 


(1) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص٤"‏ . 
(۲) سيد قطب - في ظلال القرآن - الجزء الأول - ص٤۷‏ . 

(¥): شوزة القرة: 17 . 

(6) النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل- الجزء الأول - ص٥٥‏ . 
)٠(‏ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - ص٥٠۲۸‏ . 


۰€ 


المبحت الرابع 
الماء فى قصة موسى والخضر عليهما السلام 


تمهید 
وردت قصة الخضر مع موسى - عليهما السلام الكهف فقط . قال 


مر م لے ر Fre‏ 


تغال 2 او اعا م ا اة رة ن هدا ول ن اا ا 


قال ا : (بيتّما مُوسَى في ملا مِنْ بني إ إسرائيل جَاءء رَجُل قال هَل تَعْلَمٌ حا عَم 
ینک قال مُوسی لا کأؤحی ال عر وجل ای مُوسی بی عَْذنا خض َال مُوسّی اسيل 
ليه فَجَمَل الله ا له الوت آيةٌ gpa ma‏ 
ا ر الحُوتِ في البحر قال لِمُوسى اريت إذ ونا إلى ألصَحْرة إن يث الوت ونا 
نة إل الشَيطّنُ ن ارک ال ملك م ا کا بغ ربدا لح ءارما قَصَصا 4 قَوَجَدَا 
خضرًا كان مِنْ شَانِهِمًا ِي فص اث َر وَجَلّ في كتابو). 


)١(‏ سورة الكهف: ه 

.٦٤ - ٦۳ سورة الكهف:‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب العلم - باب ما ذكر في ذهاب E‏ 
البحر إلى الخضر. حديث رقم ۷٤‏ - ص١٤).‏ 
ورواه مسلم (النووي شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب فضل الخضر - حديث ا 
۳ = ۱/۱۷۰ - الجزء الخامس عشر - ص۱۳۸-۱۳۳) بلفظ : (قامّ مُوسّى عليه السام خطيبا 
في بني ٳِسرَائيل َسيل آي الاس غلم مال آنا غلم قا تعتب اه عيذ لم العم لذخي 
O O‏ په فقيل له 
احمل ځوتًا في يتل فُحَيْث تمد الحُوتَ فهو م قاطن والطلق مع كاه وو وشم بن ول 
تل شوتی عله لاام خرئ في نكل الفاق فر وه بان خی أا اشر رة موسي 
عليه السام وتاه قَاضطَرَبَ الْحُوت في اليكل حى حَرَجَ مِنَ المكَتَل فَسَمَطّ في الْبَحرٍ. . .) 

)٤(‏ سورة الكهف: .٦١‏ والحقب يطلق على المدة الطويلة وقيل الحقب ثمانون عامًا. 


مجمع البحرين : 
عزم موسى على لقاء الخضر وإة اک شوى عة 9 و ع اة ن 
الحرينِ أو أَمَضِى ى حم . والفتى هنا: : ايوشع ب ئون 


ومجمع البحرين: «ملتقاهما»؛ أي المكان الذي سيلقى موسى فيه زر 

واختلف فى تعيين هذا المكان على أقوال عدة؛ وعلى كل الأحوال فان معرفة 
مجمع البحرين أو عدمها لا يتوقف عليه أي فائدة. ولقد أجاد الفخر الرازي حين قال : 
«فإن صح بالخبر امح شيء فذاك ا فالأولى السكوت O‏ 


الفتى تائ : اتا ا ا اتا ن ع م ات 5 فقال الفتى : و 1 لإ 


انظر : «الحمصي - محمد حسن - قرآن كريم تفسير يان مع أسباب ازول للسيوطي 
- دار الرشید - دمشق د پیروتء. ` 

- الصابوني: محمد علي کو کے ا کک الثاني - ص۲۷٤‏ - دار القرآن 
الکریم - بیروت . ) 

)١(‏ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثالث - ص۳۹۸ 

(۲) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الحادي عشر - ص ۸. 

(۳) منها: ملتقى بحر فارس والروم» وقيل عند طنجة (الأبيض مع الأطلنطي)ء وقيل بحر الأردن 
(العقبة) وبحر القلزم (الأحمر)» وقيل عند باب المندب حيث يلتقي البحر الأحمر بالمحيط 
الهندي . وقيل غير ذلك . 
أنظر : الطبري - جامع ا ا الخامس عشر - ص .١۷١‏ 
- النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني - ص١۲‏ . 
- الزمخشري - الكشاف - الجزء الثانى - ٠ ۷١۳‏ 
- ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء اثالث - ص۹۲ . 
- الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص .۳٦۹‏ 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الحادي عشر e‏ 
- أبا حيّان الأندلسى - البحر المحيط - الجزء السادس - ص١٤٠‏ . 
- الجزائري - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - الجزء الثالث - ص۲۷۱. 

(6) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الحادي والعشرون - ص١٤٠‏ . 

. 1١ سورة الكهف:‎ )٠( 

بًا: تعبًا: النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني - ص۲۲ . 


وتا إلى أَلصَحرَةٍ إن يث لوت . وكان فقدان الحوت علامة على مكان الخضر 
کا 0 الصحيح» أما الحوت فاتخذ سيم ف ابر قال 
ا : ( ... اضرب الْحُوتُ في الوُتَل حى حَرَحَ يِن اليكل فَسَمّطّ في بحر ال 
وَأَمَسَك الله عه جرية الْمَاءِ حتّی کان ل الَا" تَکانَ لِلْحُوتِ سرب وَكانَ لِمُوسّی 
وتاه حًا ٩)...‏ ؛ ؛ وموضع التعجب «أن يحيا حوت قد مات وأكلّ شقه» ثم يثب إلى 
الجر ا ا ا و او اال برغا ایی الاس 
اا ا مون وال ت فا ر رد ادات رجات ى دو ت 
أمورًا عجابًا كنوم الفتية الذين ناموا في كهفهم كت يان سيت دادو ينعا" ... 

بعد ذلك؛ «انطلق موسى متبعاً للحوت حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة في 
البحر وفيها وجد ا ا 
لقاء موسى بالخضر : 

بعد أن التقى موسى بالخضر - عليهما السلام - سأله الرفقة والصحبة فقال 


2 م ر رر م 


الخضر : و إنك نك لن سَطيع مى صا وف صي عل م hr‏ 


موسی: سجدف إن سا أ صاب وَل أعَمِى لك e‏ ا 
(۱) سورة الكهف : ۳ . 
)۲( سمور ٥‏ ة الكهف : hi‏ 


(۳) الطاق : «عقد البناءء وجمعه طبقان» N E‏ وبقي ما تحته خاليًا) . 
انظر : النووي - شرح صحيح مسلم - الجزء ء الخامس عشر - ص٦١١.‏ 

)٤(‏ رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب وإذ قال موسى لفتاه: اعا 
مجمع البحرين أو أمضي حقبا - حدیث رقم ٤۷۲١‏ ص .)4٠١ - ٩۰٩‏ 
ورواه مسلم واللفظ له (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب من فضائل الخضر 
عليه السلام - حديث رقم ۳ ١/٠۷١-٠١١‏ - الجزء ااا - ص )۱۳۸-۱۳٣‏ . 

. ۳۷٠ص‎ - الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثالث‎ )٠( 
. ١١ص‎ - وانظر: القرطبي الجامع لأحكام القرآن - الجزء ء الحادي عشر‎ 

) - الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الحادي والعشرون - ص٦٤٠‏ . 

. ٦1۸ - 1۷ سورة الكهف:‎ )٦( 

(۷) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الحادي عشر - ص٠٠‏ . 

(۸) سورة الكهف: 1۸4-٦۷‏ . 

(4) سورة الكهف: 1۹ . 

۷١ سورة الكهف:‎ )٠١( 


خرق السفينة : 
و أول خاد 8 ت هي حادثة السفينة» وهي الخادنة المحاةة بالماء والتي 


E‏ اق افر ئوس بیان على سامل بطر ّت بها ست 
ماهم أن بَولوهُما قروا الخضر وهه يرول فد عَم الْحَضِرٌ إلى أف 
فن الواح لف عة ل ا موس وم حتاو ئر لولم عمدت إلى سفيتتهم 


فُحَرفتها عرق أهْكها لَقَد حتت سَجًا إِمرا *# قال ألم فل إ ےآ تی تی یی 6 
واد ا نیٹ وک رقن من می عتا ث حرجا من السْمينَة . OC‏ 


e 


ويبدو أن الخضر عندما أخذ يخرق السفينة ا اد ف نے د 
رآه ركاب السفينة لمنعوه» وقد قيل «خرج أهل السفينة إلى الجزيرة» وتخلف فخرق 
ا 


أمّا الخرق الذي فعله الخضر فالظاهر أنه لم يكن في أسفل السفينة ؛ إذ لو كان في ِ 
أسفلها لتسارع الماء إلى داخلها فأغرقها. وبما أن هدف الخضر كما صرح به في نهاية 
القصة هو: وضع عيب في السفينة لكي لا يأخذها الملك إذا وجد فيها هذا العيب› 
وليس هدفه إغراق أهلها ف«اخرق جدار السفينة لتصير السفينة بسبب ذلك الخرق معيبة 
ظاهرة العيب فلا يتسارع الغرق إلى أهلها»؛ وهذا يعني أن الخرق كان في جدار لا 


(1) بغير نول: «أي بغير أجر». 
«ابن منظور - لسان العرب - الجزء الحادي عشر - ص۸۳٦‏ . 

(۲) سورة الكهف: .۷۳-۷١‏ 

(۳) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ 
مجمع البحرين أو أمضي حقبا - حديث رقم: ٤۷۲١‏ - ص۹۰4 - .)4٠١‏ 
ورواه مسلم واللفظ له (النووي شرح صحیح مسلم - کتاب الفضائل - باب فضائل الخضر عليه 
السلام - حدیث رقم: -١ /۱۷۰ - ٦۱۱۳‏ الجزء الخامس عشر - ص۱۳۳ - .)١۳۸‏ 

. الدرة - تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه - الجزء الخامس عشر - ص۲۹۳‎ )٤( 

. ٠١٤١ - الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الحادي والعشرون‎ )٠( 
.۳۷٤ص‎ - وانظر الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثالك‎ 

(0) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب: فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما - 


۰۸ 


فة الاد اا 


والڏذي يو کد أن الخرفق کان بجدارها ولیس بأسفلها الرسول عليه الصلاة 
کک ا فإذا جاءَ ِي ا وجدها منْحرفَة فتَجَاوَرّها َأصلَحُومًا 


GE 
. ) TT 
مع أن الله تعالى أعطى الخضر هذا العلم وأعطى موسى علم الرسالة إلا أن‎ 
ل‎ 


٠‏ قال علا : J‏ . وَجَاء عَصْفور قوقع على حَزف | وی ر و 
له الحَضرُ م علوي وعلمک من ن عم الله إلا مل م تَقَصَ هذا العْصفورُ من هذا 
الب). 


إن علم اله لا تدرك العقول ولا تحده الحدود رل بيطو سىء ين ليد إل يما 
. فرغم العلم الذي أعطاه الله لرسله وأنبيائه وأوليائه وأنسه وجنه إلا أنه وكما 
قال تعالی : وما وتشر من لير إل يلا0 . 

E 
العلماء: «لفظ النقص هنا ليس على ظاهره» وإنما معناه: أن علمي وعلمك بالنسبة‎ 
إلى علم الله كنسبة ما نقره هذا العصفور إلى ماء البحر. هذا على التقريب إلى‎ 
الإفهام» وإلا فنسبة علمهما أقل وأحقر»(.‎ 


حدیث رقم: .)٩۱۲ - ٩۱۰ص - ٤۷۲٩‏ 
رواء مسلم واللفظ له (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب فضائل الخضر عليه 
السلام - حدیث رقم: ٦۱٥١‏ - ۳/۱۷۲ - الجزء الخامس عشر - ص۱۳۹ - .)١٤١١‏ 

)١(‏ رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى بلغ 
مجمع البحرين أو أمضي حقبا - حدیث رقم: ٤۷۲١‏ - ص .)4٠١ - ٩٩٩‏ 
رواه مسلم (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب من فضائل الخضر عليه السلام 
- حدیٹ رقم: ٦۱۱۳‏ - ۱/۱۷۰ الجزء الخامښس عشر - ص۱۳۳ - ۱۳۸). 

(۲) سورة البقرة: ۲5١‏ 

(۳) سورة الإسراء: .۸٥‏ 

. ٠۳۸ النووي - شرح صحیح مسلم - الجزء الخامس عشر - ص‎ )٤( 

(6). سورة الأعراف: ١۷۳‏ 


المبحث الخامس 
فصه الفرية التى كانت حاضرة البحر 
نمهید 
E N O I aa‏ 
آخر متآمراً مع المنافقين والمشركين على هذه الدعوة؛ كي لا يظهر نورها؛ إنهم 
اليهود الذين اعتادوا قتل الأنبياء وسفك الدماء والتحايل على دين الله وشرعه» فيهود 


المدينة أحفاد ليهود القرية التي قصن الله خبرها في القران الكريمء أخفى الأحفاد 
إساءة الأجداد فجاء القرآن الكريم يكشف حالهم جميعاً. 


موقع القرية: 
قال تعالی: «وَسََلَهُمَ عن المَرَیة آلّى ڪات حَايَِة لري . 
E N ENT‏ 
وقد اختلف فی تحد ید هذه القرية «(فقيل all‏ وقيل طبرية“» وقيل 
)١(‏ الزمحشري - الكشاف - الجزء الثانى - ص٤١٠‏ . 
(۲) أيله: مدينة على ساحل بحر القلزم (الأحمر) مما يلي الشام؛ وهي مدينة سكنها اليهود الذين حرم 
الله عليهم صيد السمك يوم السبت» وهي على لسان من البحر الملح» والتي موقعها الآن مدينة 
العقبة. ‏ 
اف الرق < م الل ا ال > 
(۳) طبرية: مدينة من بلاد الأردن بالشام» بنى هذه المدينة أحد ملوك الروم تقع على بحيرة جليلة 
انظر الحميري: محمد بن عبد المنعم - الروض المعطار في خير الأقطار (معجم جخرافي مع 
فهارس شاملة) - ص٠۳۸.‏ حققه: د. إحسان عباس - الطبعة الثانية ۱۹۸٤‏ - مكتبة بيروت - أ 
لان 


و و و و رف ماغل الاه ال كانت افر 
ای0 . 

إلا أن أكثر الأقوال قد أشارت إلى أنها أيلة» يقول الرازي: «والأكثرون على أن 
تلك القرية أيلة»)› هذا ذهب عدد من المفسرين . ولعل الذي يرجح ذلك 
أن أيلة سكنها اليهودء ثم أنها تقع على شاطنئ البحر المقابل للعقبة - التي في جنوب 
E‏ 2 و 


وحاضرة البحر : يعني بقربه وعلى شاطئه» والحضور نقيض الغيبة كقوله تعالى : 
ذلك لسن لین لم یک هلم حا ا ا ا YY‏ ) 


انتهاك اليهود لحرمة اليوم المقدس: 


سكان هذه القرية «طلبوا أن يكون لهم يوم راحة مقدس» فجعل الله لهم يوم 
السبت. . . لا يعملون فيه للمعاش»ء ثم أن الله ابتلاهم بعد ذلك بالحيتان تكثر يوم 
الت وتختفي في غيره. . ,0 . قال تعالی : لإ أيه انهم يوم نهم . 


(1) مدين: تقع على بحر القلزم» محاذية لتبوك على نحو ست مراحل» وبها البئر الذي استقى منها 
موسى لسائمة شعيب» ومدين اسم القبيلةء وهي مدينة قوم شعيب عليه السلام. 
انظر: «الحموي - معجم البلدان - الجزء الخامس - ص۷۷). 
(۲) إيليا: «اسم مدينة المقدس» الحموي - معجم البلدان - الجزء الأول - ص ۲۹۳. ويضعف هذا 
الرأي أن مدينة القدس لا تقع على ماء مباشرةء ولعله تحريف عن أيلة. 
(۳) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص۲۷". 
وانظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثانى - ص٤١٠‏ . 
القرطبن ا لأحكام القرآن - الجزء السا ن٤۹‏ 
- المراغي - تفسير المراغي - الجزء ء التاسع ر 
- الزحيلي - القصة في القرآن - ص٠ E‏ 
)٤(‏ الفخر الرازي - التفسير الكيير - الجزء الخامس عشر ص٦".‏ 
)٠(‏ انظر: ابن كثير - تفسير القرآن الكريم - الجزء الثاني - ٠٠۷‏ . 
(7) انظر: الحميري - الروض المعطار في خبر الأقطار - (معجم جغرافي مع فهارس شاملة) - ِ 
ص ۷۱-۷۰ . ) 
(۷) وة ال 
(۸) انظر الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الخامس عشر - .۳١‏ 
(۹) سيد قطب - في ظلال القرآن - الجزء الأول - .۷١‏ 


شرا وم لا شیرت لا تاتیی چ . 
وا u‏ على وجه e‏ 

وهذا بلاءٌ وامتحان من الله تعالى لليهود ۳ يصمدوا أمامه؛ حيث أنهم قاموا 
بالاحتبال على دین الله وشرعه (افحمروا اا W-‏ البحر وشرعوا إليها الجداول»› 
فكانت الحيتان تدخلها فيصطادونها يوم الأحد. . ٠.‏ . وهذا تحايل واضح منهم 
على الف قال ا ل ڪل م e e‏ م م اار5  .‏ 

IT‏ وقد عنم لذبن عد تدا مگ ن لنت لتا کم کا و 
خسن . آي (جامعين لين صوره القردة والخسوء ۽ وهر الصغار واو 

وقوله تعالی : نوا لخن .اهر إذ لا قدرة لهم عليه وإنما المراد سرعة 
التكوين» وأنهم صاروا كذلك کما آراد ب». 

وهذا عقاب يليق بافعالهم. ارتكبوا الباطل بصورة الحق فأحاله الله إلى قردة 
وهي أكثر الحيوانات شبهاً بالإنسان ومسخهم ذلك ازور ون احتف 
الحيوانات فكان عقابهم ملائماً لأفعالهم الخبيثة التي ارتكبوها. وفي أثناء انتهاك 
حرمة هذا اليوم المقدس تدخلت فرقة منهم تنهاهم عن هذا المنكر. 

وجمهور المفسرين: «أن بنى إسرائيل افترقت ثلاث فرق: فرقة عصت 
0(5 رة الاعراف: ١١١‏ : 
(۲) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ٠١١‏ . 
(۳) المصدر السابق - الجزء الثاني - ٠٠١‏ . 
)٤(‏ الزمخشري - الکشاف - الجزء الأول - ص ٠٤۹‏ . 

وانظر : القرطبي - الجامع لأحكام القران - الجزء السابع - ص ۱۹٩ - ۱۹٤‏ . 
- سيد قطب - في ظلال القرآن - الجزء الأول - ص ۷۷. 

.١١۳ سورة الأعراف:‎ )٥( 
0 سورة البقره:‎ (٦) 
. ٦۷ البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص‎ )۷( 
N المرجع السابق - الجزء الأرل‎ (A) 
.: 1 قال تعالی وجعل جل مهم ألقردةً ولاز وعبد الوت سورة المائدة:‎ )4( 


وصادت . 8 وفرقة اعترلت فلم تنه ولم تعص › وفرقه اعتزلت ونهت تحص › 
فقالت الطائفة التي لم تنه ولم تعص للفرقة الناهية : لِم َيون هرما يريدون 
الفرقة العاصية : «واله مَهْلكهم أو معدم ؛ قالوا ذلك على غلبة الظن لما جرت به 
عادة الله من إهلاك العصاه أو تعذيبهم من دون استئصال بالهلاك؛ فقالت الناهية: 
موعظتنا معذرة إلى الله ولعلهم OE‏ 

قال تعالی : گا سسا ما َا بو. 4 - ليس نسيان الذاكرة بل التناسي 
والإإصرار على الباطل - جاء الفصل الالهي بينهم فالذين نهوا عن المنكر أنجاهم الله 
تعالى» قال تعالى: ضا الزن ينوت عن الشوره. وأما الذين اعتدوا وصادوا 
حل بهم عقاب ربهم راعذ اليب ت بعداب ہیی بنا انا بشسق ر0 . 

ويلاخظ أن الساق القر اي خلا م ذكر الذين لم ينتهوا ولم يعصوا «فهم لا 
يستحقون ا فیمدحون ولا E‏ وبئیس اف ((اشديد) 

قال مجاهد : ا ولک و فمثلوا بالقردة كما مثلوا 
بالحمار في قوله تعالى: # كمل آلْحِمار َمِل اسار . ٤‏ 


وال ا مد و ج ل لر ف الروت اا حا ادد 


() موو لاغ ا 
(۲) سورة الأعراف: ٠١٤١‏ 
(۳) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص ۳۲۸. 
وانظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثاني - ص ۲١۷‏ . 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء السابع - ص ٠۹٩‏ . 
0© سورة الاغراف: ٠١١‏ 
E ANE O‏ 
(1) سورة الأعراف: .٠١١‏ 
(۷) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص - .٦۷‏ 
(۸) سید قطب. -۱۳۲٤(‏ ۱۳۸۷ ھ - .)۱۹٦١ - ۱۹۰٦‏ 
هو: سيد قطب بن إبراهيم. مفكر إسلامي مصري» ولد في 7 تخرج من كلية العلوم = 


AT 


بأجسامهم فقد استحالوا إليها بأرواحهم وأفكارهم» وانطباعات الشعور والتفكير 
تعكس على الونجوه والملامح سمات تؤثر في السحنة وتلقي ظلها العميق»(. 


E ITE 6‏ ۲ : 
والقول الثاني : أصبحوا قردة وخنازير حقيقية بصورهم حتى قيل: إن 
الممسوخين كانوا «يعرفون أقاربهم ویبکون ولا یتکلمون». ) 


ولعل الراجح أنهم أصبحوا قردةٌ وخنازير بصورهم» والسياق القرآني واضح 
وصریح بقوله تعالی: كوا وده حَليٍكَ04 . وقوله تعالی: «اوجمل مم ألقردة 
وزً4 . فلا تحمل الحقيقة على المجاز؛ ثم أن تمثيل من مسخه الله بالمثل 
القرآني مكل لار تحمل أسمًاراً 4 بعيد؛ فالأول: عقاب على فعل تحولوا 
تة ال دة والثاني : تمثیل من حمل کتاب الله ولم يحمله بالحمار يحمل 
أسفاراء ثم إنه لا يرتكب مثل هذا الذنب مع الإصرار عليه إلا صاحب القلب 


الممسوخ؛ وعليه فقلوبهم ممسوخة عندما كانوا يعتدون ويصيدون يوم سبتهم قبل إل 
تمسخ صورهم فعاقبهم الله تعالى بأن مسخ صورهم. | 
آثر المسخ : 

قال الجمهور: «الممسوخ لا ينسل. وأن القردة والخنازير وغيرهما كانت قبل 


=(بالقاهرة). وعمل في جريدة الأهرام» وكتب في مله (الرمالة ى (القافة) غين مدرسا 
للعربية» وموظفا في ديوان وزارة المعارف ثم مراقبا فنيا للوزارة» وأوفد في بعثه لدراسة برامج 
التعليم في أمريكاء ولما عاد انتقد البرامح المصرية» وكان يرى أنها من وضع الانكليزء وطالب 
ببرامج اسلامية وبعدهاء قدم استقالته عام ۱۹١۳‏ وانضم إلى الأخوان المسلمين» وسجن معهم 
فأخذ يؤلف الكتب فى سجنه إلى حين صدور الأمر بإعدامه. من كتبه (فى ظلال القران) و 
(العدالة الاجتماعية) و (التصوير الفنى فى القرآن). 
انظر: الزركلي - الأعلام - الجزء الثالٹ - ص ٠٤۸‏ . 

(1) سيد قطب: في ظلال القرآن - الجزء الأول - ص ۷۷. 

(۲) انظر: القرطبي - الجامع لأحکام القرآن - الجزء الأول - ص ۲۹۹ . 
- النسفي - مدارك التنزيل وحقاتق التأويل - الجزء الأول - ص ٤١۷‏ . 
- الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص ٠١١‏ . 

(۳) النسفي - مدارك التنزيل - الجزء الأول - ص - ٤۷۷١‏ . 

E N 

(0) سورة المائدة: ٠١‏ . 

(7) سورة الجمعة: ©. 


11٤ 


ذلك ؛ والذين مسخهم الله قد هلکوا ولم ر يبق لهم نسل ؛ لأنه قد أصابهم السخط 
والعذاب» فلم يكن لهم قرار في الدنيا بعد ثلاثة أيام. قال ابن عباس" : لم يعش 
مسخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب ولم ا 


(۱) ابن عباس (۳ق ھ- ٦۸‏ ھ/ ۱۹٦-1۸۷م).‏ 
هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» أبو العباس: حبر الأمة» وهو صحابي 
جليل من أئمة التفسير. ولد بمكة »ونشأ في بدء عصر النبوة» ولازم الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - وروى عنه الأحاديث» له في الصحيحين وغيرهما ٠١١١‏ حديثا 
وصفين» وتوفي في الطائف. 
انظر :«الزركلي عا الچ ء الرابع - ص .٠۹١‏ 

0( القرطبي - الجامع لأحکام القرآن - الجزء الأول - ص ۲۹۹. 


الميحث السادس 
الماء ٤‏ فقصه يوئس 


نمهید 


يونس - عليه السلام - من الرسل الذين قص الله خبرهم في القرآنء قال تعالى : 
وإ بوش لي اسل . وقد سميت سورة باسمه» وهو صاحب الحوت» قال 
تعالی : ارلا کن کصاجب الوت إذ تاد ومو مكمه وهو ذو النون» قال تعالى: 
ودا لون إذ ذهب معََضًا4؛ «ولقب بذي النون لابتلاع الحوت له؛ فإن النون من 
اا ت 


أرسله الله تعالى إلى أهل قرية نينوى من أرض الموصل يدعوهم إلى الإسلام 
فأبوا الحق وتمادوا في كفرهم؛ فخرج a e‏ 
تعالى: وا أن إذ ذهب لباه ؛ وكان غضبه - عليه السلام- «من أجل ربة ' 
كما تقول غضبت لك؛ آي ف Î‏ 


وكان على يونس - عليه السلام - أن يصابر وينتظر الإذن من الله تعالى في 


شو الات 

(۲) سورة القلم: ٤۸‏ . 

© ر 

.٥١١ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثالث - ص‎ )٤( 
. ٠۹۰ وانظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالث - ص‎ 

)٠(‏ نينوى: هي قرية يونس بن مى - عليه الصلاة والسلام - بالموصل» وبسواد الكوفة ناحية» يقال 
نينوى. منها كربلاء التي قتل فيها الحسين . 
انظر: «شهاب الدين بن أبي عبدالله» بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي - معجم البلدان > 
الجزء الخامس - ص ۳۳۹ - الطبعة الأولی - ۱۹۹٩‏ - دار صادر یروت 

a a DD 

(۷) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الحادي عشر - ۲۱۸. 


1٦ 


المهاجرة ع ا ولذلك أمر الله محمداً - عليه الصلاة والسلام - بالصبر وأن لا 
کون ا قال تعالی : اضر لتر ريك ولا تک كماجب اَلَوتِه0 . 

أما قومه فبعد خروجه من بینهم وعندما عاينوا العذاب» آمنوا جميعا فنفعهم 
إيمانهم قبيل نزول العقوبة وحلول سخط الله عليهمء وهذا لم يكن إلا لقوم يونس مع 
SS E‏ 
فرعون حین ادر که الغرق بعد تمادیه في ا قال تعالی : مولا کات ت وة ءامنّتٌ 


م ر سے ےس 


فنفعها ایا الاقم بوش لما ءامنوا كشفتا عنْهْم عَذَابَ لحري فی آل لت ومعم ل 


مین ي 
e‏ 
کر ااي ب نن ره وفرأقه n‏ قال ا و K‏ قَدِرَ 


ی 
رکوبه الفلك ss‏ 

ال بعال ادان ال الات الي والمشرن ال 

وما إن ركب يونس - عليه السلام - السفينة حتى أحدق بها الخطرء فلجأوا إلى 
القارعة» «وسنة الاقتراع في أسفار البحر كانت متبعة عند الأقدمين» إذا أثقلت 
السفينة بوفرة الراكبين أو كثرة المتاع»0. 


)١( -‏ انظر: النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني - ص ۹۸. 
لر ماري “اكان د ال تالت د 8 
(۲) سورة القلم: ٤۸‏ . 
(۳) انظر: الطبري - جامع البيان في تفسير القرآن - الجزء ال - ص۱۱۷ . 
(6) سورة يونس: ۹۸ . 
)١(‏ انظر الطبري - جامع البيان في تفسير القرآن - الجزء السابع عشر - ص .٠٤- ٦۳‏ 
(7) سورة الأنبياء: ۷ 
(۷) سورة الصافات: ٠٤١‏ . 
(۸) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص۲١٥‏ . 
(4) ابن عاشور - التحرير والتنوير - الجزء الثالث والعشرون - ص ١۷۳‏ . 


11۷ 


وبما أن يونس أخد ركابها فقد اشترك فى اة ان ن الاي 
وهذه مشيئة ربانية وحكمة إلاهيه في خروج القرعة على هذا الرسول دون غيره» وهو 
بلاء کبیر يتناسب مع إيمان الرسل والانبياء. 

: السبافق القرآني تسارع الأحداث على متن السفينة. قال تعالى‎ e 
8 ماهم قَكانَ مِنَ ألمذْحَضب مامه الوت . وهذا ما دلت عليه الفاءات» ثم إن‎ 
أو التأخيرء والذي يظهر كذلك من خلال السياق القرآني‎ e کھذا‎ 
5 وی ا ارف کت إلى ال ي اقل لحرت عل افو فال ال لر‎ 
«فأخذه الحوت قبل أن يصل إلى الماء»؟.‎ 
المكان الذي التقم فيه الحوت يونس عليه السلام:‎ 

O E 
' دجله. . .٤ء وهذا يعني أن مياه نهر دجلة كانت أكثر مما هي عليه الآنء فالفلك‎ 
الر ن و ارت ال ا عات ااج ا ادها ما کر‎ 
. تحملهما‎ 

ويذكر العلماء: «أن خليج البصرة كان في الماضي ممتداً جهة الشمال في 
العراق» وقصة يونس -عليه السلام - تدل على آنه کان ممتدا في زمنه حتیى 
)١(‏ سورة الصافات: ١٠٤١‏ . 


.١٠٤١ - ١٠٤١ سورة الصافات:‎ )۲( 

(۳) الالوسي: (1۷ 1 - 1۷° ھ — A06 — AY‏ م( 
هو : محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي شهاب الكين: EY‏ من المجددين › 

من أهل بغداد» مولده ووفاته فيهاء سلفي الاعتقادء تقلد الافتاء سنة ١٤١٠١ه.‏ وعزل فانقطع 

للعلم» ثم سافر عام ۲٣١٠ه‏ إلى الموصل فالأستانة وعاد إلى بغداد. من كتبه (روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) و(نشوة الشمول في السفر إلى اسلامبول) و(غرائب 
الاغتراب) و(دقائق التفسير). ونسبة الأسرة الألوسية إلى جزيرة الوس في وسط نهر الفرات على 
خمس مراحل من بغداد. 
انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء السابع se‏ 

. ٠٤١ الألوسي - روح المعاني - الجزء الثالث والعشرون - ص‎ )٤( 

. ٠٤۳ص‎ - الألوسي - روح المعاني - الجزء الثالث والعشرون‎ )٠( 

(7) خلیج : «جزء من بحر أو بحيرة تحيط به الأرض من جميع الجهات عدا جهة واحدة. وتتكون 
الخلجان إما بانكسار في جزء من قشرة الأرض أو بطغيان البحر على أرض هابطة»ء أو بعوامل 
اخری). 


۱۸ 


E‏ مسافة اطول الط ٩‏ الذي کان يحمل النهران العظيمان. . حول ذراع البحر 


) الذي کان ا داخل الأرض إلى TE E‏ ویذ کر التاريخ عل سبیل ` 
المثال أنه في «العص البابلي القديم کت مدت او اد ا چ 


أما الآن فهي تبعد عن البحر مسافة مائة وخمسين E‏ 
يونس في بطن س 4 


توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص١٠١). ٠‏ 

)١(‏ القاسم: O‏ ا الأولى 
٠م‏ - المكتبة الإسلامية - عمان. : 

(O)‏ الطمي : عبارة عن رواسب دقيقة أدق من الرمل ولكن أغلظ غاظ ET‏ ویتفاوت قطر حبیبه 
الطمي ا1ء 511٤‏ ( بحسب ما اتفق ق عليها في الجمعية الدولية لعلوم e‏ 
مليمترء أما حبيبة الطين أو الصلصال فتقدر بنحو ٠,٠٠۲‏ من المليمتر أو أقل من ذلك. 
«انظر توني- معجم المصطلحات الجغرافية ص .٠"٠٤‏ 

(۳) دلتا: أرض فيضية مروحية الشكل تتكون عند التقاء مصبات الأنهار بمياه البحار الهادئة. 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص .)۲۲١‏ 

(6) مور: روث - الأرض التي نعيش عليها (قصه الاكتشافات الجيولوجية) - ص ۲١‏ . 
تر جمة ال ج - مراجعة وتدقيق : د. رفیق و د. ا - محتبة المثنى - بغداد - 
۱ -. 

RK NESE بابل : ا اا اة ت ان راک‎ )٥( 

في الزمن الأولء ويقال أن أول من سكنها نوح - عليه السلام -» وهو أول من عمرهاء وكان قد 

ا الین فأقام بها هو وقومه الذين نجاهم الله وتناسلوا فيها وكثروا من بعد نوح» 
وملكوا عليهم ملوكأً وبنوا بها المدائن› ا ا 
بابل» وكان الكلدانيون جنودهم . 

: انظر: «الحموي - معجم البلدان - الجزء الأول - ص .)۳٠۹‏ 

(© متا دة او قرية داخل مرفاً تأتي إليها وسائل النقل لتفريغ وتحميل البضائع» وأبسط أنواع 

الموانىء هي تلك التي يطلق عليها اسم : (موانئ الصيد). أما الموانىء الكبرى التي تؤمها السفن 

عابرة المحيطات فهي التي يطلق عليها اسم (الموانيء البحرية). » أما (الميناء النهري): فيكون 

عادة عند أعلى نقطة تستطيع السفن التجارية الوصول إليها في التهر وهناك الميناء الجوي › 

ويقصد به المطار الذي تومه الطائرات الذي يقع على أحد الخطوط الرئيسة . 

انظر: «توني ا و ا ا 

- (۷) كينج - الماء معجزة الطبيعة - ص۸۹. 


۱۹ 


الإإنسان من بطنه ا 
لقد عرف يونس ربه في الرخاءء فعرفه ربه في الشدة فاو آَم كان يِن السسيَجين 
للبت فی بطنِه إل د بر نعو( حا وقیل مىتا . 


ول اين بن الحوت E‏ فتر عن دعاء ربه اقتاد فی الظُسَتَ أن آذ 
إل إل أت سبحَتك إب كنت يى الشيلييك 4 والظلمات هنا: الشديدة 
المتكاثفة في بطن الحوت› ار ظلمة اليل ابعر بان الحوت»0) e‏ 
شدة الظلمة في ظلمات» ولکن الله تعالی لم يبقه فيهاء قال تعالى: «افاستجتا لم 
وه : الْمَرّ ي(“ . وکما أنجی الله يونس من الشدائد والظلمات ال أحاطت ره 
ينجي الله المؤمنين من كروبهم وظلماتهم التي أحاطت بهم إذا عادوا إلى ربهم . قال 
تعالی : #وکدلت شى المرْك ي . : 
المكان الذي نبذ فيه الحوت يونس عليه السلام: 

إن الله e‏ وتعالی هور الذي مر الحوت أن يلتقم يو نس › وهر الذي أمره أن 
ینیذه بالعراء» ولکن الله تعالى نسب الإالتقام ال اللحوت› #إفالنقمة ألو ممه لوئ 
ونسب إخراجه إلى نفسه ميته بالعر4 . فليس من الغريب أن يبتلم حوت 
إنساناً ولكن من الغريب والعجيب أن يخرج هذا انان سالا خا م ةة و 
يقدر على مثل هذا الأمر العظيم إلا من كان أمره بين الكاف والنون. 

أما المكان الذي أمر الله تعالى الحوت أن يلقي يونس فيه فهو : «بساحل قرية من 
الوض. قول الل «فالتقمه الحوت فانطلق به. .. حتى مر به على 
)۱( سورة الصافات : ۳ - 4ا 
)۲( ل رو ا القائی جن ۶ ؟: 
( سو رة ناء 
)٤(‏ النسفي e‏ الثاني = ص۹۹ . 
(6) رالانا ۸ 
(7) سورة الأنبياء: ۸ 
)¥( سورة الصافات : ۲ 
(A)‏ سورة الصافات : 0 
)٩(‏ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء - .۸٤‏ 

انظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الراب - ص ٥۹‏ . 
)١(‏ الطبري: (۲۲۴۲ - ۲۱۰ ه). 


دجلة» e Kk ET hS‏ ینوی من قری ا 
ا 


والذي يتناسب مع أحداث القصة أن يكون الحوت قد o‏ 
نينوی» فقد خرج يونس - عليه السلام - من بطن الحوت سقيماً» ومن كانت هذه 
اله تر عله لر طا 


ولعل هذا الرأي أرجح مما ذهب إليه بعض المفسرين كابن كثير» حين ذهب 
في أحد قوليه إن الحوت ألقاه في أرض اليم( ن ان وفرى لاف 
الكيلومترات. ثم إن يوين “عليه السلام غاد إلى قرمه يدعرهم إلى لاشلا . 
قال تعالى : «وأرسلته إل ية الي أو ریدو چ . 


وقد استشكل بعض المفسرين E‏ فۆفبدته 


4 م ا ر کر 


لسري . وقوله فی موضع آخر: ال أن درک تة من یي ليد ولم وهو 


=هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري. صاحب التفسير الكبير والتاريخ 
الشهير» إماما في التفسير والحديث والفقه والتاريخ› وكان ثقة في نقله» وتاريخه من أصح 
راع وا ولد في طبرستان وتوفي في بغداد. 
أبتاء ET‏ ا دو -14- حققه: د. اشن کک الثقافة ر نوت 
(1) الطبري - جامع الان ي سير اقرا - الجزه ااي والشروت ۷ه 
- الحميري ا المعطار في خير الأقطار - ص ۳۹۰- ۳۹٦‏ . 
e Ta VVE — V9 a 0‏ 
وفقيه› e‏ بصرى الشام» Ty‏ وتوفي 
بدمشق . من كتبه (البداية والنهاية) و (تفسير القرآن العظيم) و (الاجتهاد في طلب الجهاد). 
انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء الأول - ص .»"۲١‏ 
)٤(‏ ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الراب - ص .۲١‏ 
- البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثانى - ص .٠٠۲‏ 
(٦)‏ سمورة الصافات ¥ \ ۰ 
)¥( سورة الصافات : ١٠٤١‏ . والعراء: «المكان الخالى لا شجر فيه ولا شىء يغطىه) . 


î 


e‏ فالاية الثانية ل على ا لم يليذ بالعرأء» وأجاب بعضصس العلماء © بان ايله 


تعالى أخبر هنا أنه نبذ بالعراء وهو غير مذموم» ولولا رحمته عز وجل لنب بالعراء وجو Ù‏ 
a‏ 


(1) سورة ۹ 
)۳( اتر المرجم إا السابق - الجزء ء الرابع E‏ 


۲۲ 


المبحث السابع 
فصه الاء ٤‏ غروة يدر 


برز الدور المائي واضحاً في غزوة بدرء وكان له الأثر البالغ في أحداث المعركة 
ونتائجها. ويمكن تقسيم الماء المذكور في هذه الغزوة إلى أساسي وعرضي : 
أما الأساسي فهو: الذي نزل من السماء وتنزل فيه قرآن. قال تعالى: 


یک ن الاو ما ایطھرکم پو يذهب عن رر ليطن وليريط عل وڪم وني 
به آلاقَدَا٣‏ ب . 


وأما العرضي : فهو الذي ذكر في كتب الحديث “افير والة: اا م 
أحداث المعر كة - أن الأحداث العرضية سبقت الحدث الأساسى. ويبدو أن كلا من 
الجانبين على معرفة تامة بدور الماء في ساحة المعركة» وهذا ما ظهر من أحداث 
المعركة. فأبو سفيان؟» عندما أشار على مشركي مكة بالرجوع إلى مكة بعد نجاة 
القافك, أضر ابو جه على وررد مان يدر فالا وال لا زجع خش درو بكرا فق 


5© سشورة الاغال ٠‏ 

(۲) ابو سفیان: (ت ۳۱ ه). 
هو : صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» ابن عم الرسول ويا 
وأخوه في الرضاعة» أرضعتهما حليمة السعدية» وكان من أكثر الناس شبها بالرسول عليه الصلاة 
والسلام أسلم عام الفتح وحسن إسلامه» وكان من السبعة الذين ثبتوا مع الرسول- عليه الصلاة 
والسلام - يوم حنين» وكان أسن من الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعاش بعده عشرين سنه» 
وتوفي في المدينة. 
انظر: «ابن خلكان - وفيات الأعيان - الجزء السادس - ص 4١١‏ . 

- الذهبي : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان - سير أعلام النبلاء - الطبعة التاسعة ١١٤٠ھ‏ 

1۹۳ م - مؤسسة الرسالة - بیروت. 

)۳( اہو جهل : ) ١م‏ - که = ۰۰٠م‏ = ٣٤‏ م). 
هو: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي› أشد الناس عداوة للنبي - صلى الله عليه = 


۳ 


عليه ثلاثاً. . . فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر. 

الأنصار مستعدون لأن يخوضوا البحر : 

حین بلغ رسول الله کل E Ss‏ 
TE‏ (. .. کلم 2 Ee 1O Ra‏ 
بن عاد“ قال انا ريد ي يا سول الله وَالِْي تفي بيده لو أمَرتتَا ا اخ ا 


ہر 0م 


لأَحَضتَاهَا َو أمَرْتتا أن تَضربَ ادما إلى برك ما٠‏ 
ما ا مکان تقصي الأخبار: 
وصلت طلائع المسلمين إلى ماء بدر قبل وصول المشركين» وهذا ما أشارت إليه 


-وسلم - وأحد سادات قريش ودهاتها في الجاهليةء وكان يقال له (أبو الحكم). سأله الأخنس 
ابن شريف الثقفي» وكانا قد استمعا شيئا من القرآن ما رأيك يا أبا الحكم في ما سمعت فقال : 
تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء واعطوا فأعطيناء حتى إذا 
تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي ويأتيه الوحي من السماءء فمتى تدرك 
هذه. . والله لا نؤمن أبدا ولا نصدقه» واستمر على كفره حتى قتل مع المشركين في بدر. 
انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء الخامس - ص .٠۸٦‏ 

)١(‏ الجزر: الناقه المجزورة يقع على الذكر والأنثى» والجزر كل شيء مباح للذبح» والجزر أيضا 
ألجاة السمية: 
انظر: «ابن منظور - لسان العرب - الجزء الرابع - ص .»٠١١ - ٠۳٤‏ 

(۲) ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص٩۱۹۰‏ - ۱۹۱ - 


دار الجيل - بیروت . 
(۳) انظر: البوطي : د. محمد سعيد رمضان - فقه السيرة - ص ٦۸‏ - الطبعة السابعة ۱۹۷۸ - دار 
المكر = يروتث: ۰ 


م٥‎ = ھ‎ ۱١٤ سعد بن عباده: (ت‎ )٤( 
هو : أبو. ثابت الخزرجي صحابي من أهل المدينة» كان سيد الخزرج» وأحد الأمراء الأشراف في‎ 
ِ الجاهلية والإسلام» وكان يلقب في الجاهلية بالكامل لمعرفته (الكتابة والرمي والسباحة). وشهد‎ 
) . العقبة وأحد والخندق‎ 
.٠۸١ انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء الثالكث - ص‎ 

)٥(‏ برك الغماد: موضع من وراء مكة بناحية الساحل. وقيل موضع بأقصى هجر. وقيل برك الغماد 
وسعمات . هجر كناية فيما تباعد. انظر: «النووي - المنهاح - شرح صحيح مسلم - الجزء الثاني 
ر 

(7) رواه مسلم : (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الجهاد - باب غزوة بدر - حديث رقم: - 
o E E‏ 


2 


الأخذات الي سفت المرك: 
فقد روي أن رجلین من الصحاية انطلقا فبیل وصول الضلف ا بدر» وقبل ' 


وصول المشركين إلى ماء بدر أيضا فنزلا قريبا منه» ثم أخذا يستسقيان» وشخص 
وجاریتان على الماء» وتقول إحداهما للأخرى: إنما يأتي العير غدا أو بعد غل فقال 
ذلك الرجل الذي على الماء: صدقت» وسمع الصحابيان ذلك فجلسا على بعيريهما 
ثم انطلقا حتى أتيا المسلمين فأخبراهم بما سمعاء؟. 

وأقبل أبو سفيان بن حرب حتى تقدم العير حذراً حتى ورد الماءء فقال لرجل يقف 
عند الماء هل أحسست أحداً ؟ فقال: ما رأيت أحداً أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد 
أناخا إلى هذا التلء ثم استقيا في شن لھماء ثم انطلقا فأتی مناخیهما St‏ 
ابعار بعيريهماء» ففته» فإذا فيه النوى فقال: هذه والله علائف يثرب» فرجع ا 
أصحابه سريعاًء eT a‏ عن الطريق فساحل به" . 


نزول الماء من السماء وسيطرة المسلمين على ماء ندر : 


ا س ال دات آل چ ت ف رة نار جين أن رة السا هل 
EAE GCI o‏ 
ارا را ور اطا اه ما ااب فع ال ن لاني 
أول آمرهم على الماء فظمى المسلمون وأصابهم ضيق شديد وألقى الشيطان في 
قلوبهم الخيظ» فوسوس إليهم . تزعمون آنكم أولياء الله وفيكم رسول الله وقد غلبكم 
المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين» . فأغاثهم الله الماء من السماءء قال 


(1) انظر الحلبي الشافعي: علي بن برهان الدين - السيرة الحلبية - الجزء الثانى - ص ٠٠١۳١‏ - 
ال ال سو ت روت دان 1 
- ابن كثير: - عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي - السيرة النبوية - الجزء الثاني 
- ص۳۹۸ - ٤١١‏ - دار إحياء التراث - بيروت - تحقيق : مصطفى عبد الواحد. 
الشن: اش وا د کل انه نیت من جلد ويقال للشن: قربه. 
انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء الثالٹث عشر - ص .»١٤١١‏ 
(۳) ابن هشام - السيرة النبويه - الجزء الثاني - ص۹۰٠‏ . 
O:‏ الصالحي : : محمد بن يوسف - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. الجزء ء الرابع د 
- تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد» الشيخ علي محمد معوض - الطبعة الأولى ١١٤٠ھ‏ - 
E EE E‏ 


تعالی : ایر یکم من الاو ما رکم پو يذهب عن ر ليطن ريط عل 
قلوڪة وسبْتَ به 0 

ركان زرل ١‏ المطر الله مدر اة فة فى رمان خت عالت الاوذية 
را وا وا اا لدت اا وهاو ااا الى رل في ار 
كانت الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر . ۰ 

لقد كان نزول الماء بشارةٌ للمسلمين وعلامة على نصرهم الذي وعدهم الله إياه 
ووبالاً أصاب المشركين . وكان تشبيت أقدامهم «ابالمطر حتى لا تسوخ في الرمل أو 
بالربط على القلوب حتى تلبت فى المعركة»؟. ولما كانت رمال الصحراء التاعمة لا 
تحتمل السير عليها إذ تسوخ د الأقدام ولا يلبدها ويسهل سير عليه إلا الماءء 
أنزل الله الماء من السماءء فثبت به الأقدام؛ ومتى ثبتت الأقدام ثبتت القلوب» فكان 
نزول الماء تثبيتاً للأقدام والقلوب. E‏ 
من السير» وأصاب قريشاً منها ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه. فخرج المسلمون 
يبادروهم ا ا ووک اا «أنهم نزلوا على القليب الذي يلي 
المشركين نصف الليل» وأنهم نزلوا فيه واستقوا منه وملأوا ا ا 
ثلا ول اشر كد م 

لذ ارط التضر الما فما إن نرك ماء الماك حي سيطر المسلمون على ماء 
الأرض في بدر» فتبددت وسوسة الشيطان» واطمأنت قلوب الصحابة وثبتت 


١ سورة الأنفال:‎ )١( 

(۲) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء السابع - ص ۲۴۷. 

(۳) انظر: ابن كثير - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص .٤١١‏ 

.۳۷۷ البيضاوي - أنوار التنزيل وأ ار ااا ال الأول - ص‎ )٤( 

وانظر: الزمخشري - الکشاف - الجزء الثانی - ص ٠۹۷‏ . 

.٠۹۱ انظر: ابن هشام - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص‎ )١( 

(1) الأموي: (۰۰۰ - ۲۷۷ = ۰۰۰- ۸٩۰‏ م). 
هو: محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الأموي من أمراء بني أمية في الأندلسء وهو والد عبد 
الرحمن الناصرء وكان من أهل العناية بالآثار والرواية والأدب. 
- الزركلي - الأعلام - الجزء السادس - ص ۲۲۳. 

(۷) ابن كثير - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص ٤٠٠۳‏ . 


ولما نزل المسلمون ماء بدر أقبل نفْرٌ من قريش حتى وردوا حياض المسلمين 
وفیهم حکیم بن حزام فما شرب منه رجل یومئذ إلا قتل إلا ما کان من حکیم بن 

(وخرج السود بن عبد الأسد“ وقال: أعاهد الله لأشزبن من حوضهم أو 
لاهدمنه ُو لأموتن دونه» فلما جرج خرج إليه حمزة بن عبد ال وضصربه 
حمزة على رجله وھو دوں الحوض› فوقع على ظهره› تشحب رجله دما نحو 
أصحابه» ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبر بيمينه» وأتبعه حمرزة فضربه | 
حتی قتله في الحوض»). 


(۱) حکیم: (۰۰۰ - ٤٥ھ‏ = ۰۰۰ - ٤1۷م).‏ 
هو حکيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى»ء أبو خالد» صحابي قرشي . وهو ابن أخي 
خديجه أم المؤمنين. ولد بمكة (في الكعبة). شهد حرب الفجار» وكان صديقا للنبي - صلى الله 
عليه وسلم- قبل البعثة وبعدها وعمر طويلاً ٠۲١(‏ سنه) وكان من سادات قريش» وعالما 
بالأنساب . 

) انظر: الزركلي - الأعلام - الجزء الثاني - ص .۲٠۹۹‏ 

(۳) انظر: ابن هشام - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص ٠۹۳‏ . 

(۳) الأسود بن عبد الأسد: لم يعثر على ترجمة له. 

.)م٦٣١‎ - ۵07 = ھ‎ ٣ - حمزة: ( ٤ق ھ‎ )٤( 
, هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» عم الرسول - عليه الصلاة‎ 
والسلام- وأخوه من الرضاعة وأحد صناديد قريش وساداتهم في الجاهلية والإسلام» ولد بمكةء‎ 
وكان أعز قريش وأشدها شكيمة. ولما ظهر الإسلام تردد في اعتناقه» ثم علم أن أبا جهل تعرض‎ 
للنبي - ييه - ونال منه» فقصده حمزة وضربه واظهر إسلامه فقالت العرب اليوم عز محمد وأن‎ 
حمزة سيمنعه . هاجر إلى المدينة وحضر بدرأًء وأول لواء عقده رسول الله - ية - كان لحمزة.‎ 
وكان شعار حمزة في الحرب ريشة نعامة يضعها على صدره واستشهد يوم أحد.‎ 
انظر: «ابن الأثير: عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم الشيباني - أسد‎ 
دار إحياء التراث العربى - بيروت - لبنان‎ - ٤4 الغابة في معرفة الصحابة - الجزء الثالث ص‎ 
. .»١۷١ الذهبي - سير أعلام النبلاء - الجزء الأول - ص‎ - 

. ٠۱۹٤ ابن هشام: - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص‎ )٥( 


¥ 


الفصل الرابع: البحار والأنهار ف القرآن الكريم 


٠‏ - ويشمل المباحث التالية: 

المبحث الأول : صيد البحر واستخراج الحلي من البحار والأنهار. 

- تمهید. 

- صيد الأسماك. 

- الحوت . 

- الإسفنج . 

- اللۇلۇ. 

- المرجان 

استخراج الحلي من البحار والأنهار. 
المبحث الثاني : الفلك التي تجري في البحر: 

- تمهيد. 

- نعمة الفلك . 

- الفلك آية من آيات الله تعالى . 

- تشبيه الفلك بالجبال . 

ا ن 

- الرياح والفلك. 
المبحث الثالث : الإعجاز العلمى فى البحار والأنهار: 

- أمواج 0 

- أمواج الرياح والعواصف. 

- أمواج الزلازل. 
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- أمواج المد والجزر. 
- ظلام البحار. 
- برزخية البحار. 
- التقاء البحار بالبحار. 
ج ار ل الا ال 
التقاء الأنهار العذبة بالأنهار الملحة. 
- استخراج الحلية من الماء العذب. 
المبحث الرابع : الآيات التي ذكر فيها البحر مع البر: 
- علم الله ما في البر والبحر. 
- الاهتداء. 
اسان ين لاء والشدة 
- ظهور الفساد في البر والبحر. 
المبحث الخامس : مصير البحار يوم القيامة. 


1 


المبحث الأول 
صيد البحر واستخراج الحاي من البحار والأنهار 


لقد اتضح من الأثار الفرعونية أن النشاط الاقتصادي لقدماء المصريين : يقتصر 
على الزراعة في وادي النيل؛ بل مارسوا حرفة الصيد؟. 

وفي القرآن الكريم عدد من الآيات تحدثت عن صيد الآنسان للأّحياء والكائنات 
البحرية. وهذا تسخير وتكريم من الله لهذا الإنسان. قال تعالی : وهو آلری سر 
ار ألا ينه حا طريا وشت هة جيه تلسوتها وى الفكت مواخر 
یه وکوا مت شی لڪ تنک 


صيد الأسماك : 
ال تمالی: <ایل لگ سید اتر وتال کن لک کیا کی و 
GT e 2‏ يمتن الله على عباده بتد ليله البحر و تسخیره للانسان» ا ا 


الان ده e‏ لعباده لحم البحر في الحل والحره. فالبحار مملوءة بالطاقة 
الغذائية الهائلة؛ فبها أكثر من عشرين ألف نوع من الأحياء تقريباء اصطاد الإنسان . 
منها عام ۱۹۹۰م مائة مليون ط(). 

وقد اقتضت حكمة الله تعالی أن يكون ماء البحار والمحيطات ملحا رها ملح 
ماح ولم یکن هذا صدفةٌ أو عبثاً فإنه لما کان ماؤها ملحاًء کان هواؤها صحياً 


(۱) انظر آبا العینین: د. حسن و د. سيد حسن شرف الدين - الأفیانوغر افیا - ص ۲۳ - دار المعارف 
عام ۱۹٦۹‏ . 

(۲) سورة النحل: ٤‏ 

(۳) سورة المائدة: .۹٦‏ 

. ٠٠٤ انظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثاني - ص‎ )( ٠ 

. ٠١١ انظر: الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص‎ )٥( 

(7) سورة فاطر: ١۲‏ . 


۲۱ 


E ومتتها‎ 


ومن حكم الله الباهرة أن الماء إذا تجمد خف وطفا على السطح» وهذا تقدير 
وتدبير من الله تعالى العزيز الحكيم»ء فلو قدر الله تعالى غير ذلك بأن جعل الماء تزداد 
كثافته عندما يتجمد لرسا الماء المتجمد إلى الأعماق ولتجمد عندها سائر الماء في 
الخاز ؤالنحطات» ولماتت الكاتات البخرية ولعذر جرئ السفن عند ذلك :وإذا 
علمتا أن «الماء هو المادة الوحيدة المعروفة التى تقل كثافته عندما يتجمد) . تأكد 
لا أن الله ما خلق شيا عبثاً. 


وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ثم إنه «لما خرج من البحر الملح 
الحيوان الذي لحمه في غاية العذوبةء عم انما حدث لا بحسب الطبيعة؛ بل بقدرته 
وحكمته» حيث أظهر من الضد الضد»". صلع اه لئ أنقَ كَل سىء“ . فإلى 
ال اكوا وة ان و فالا اة عو اا دا و ا ا عل اوو 
هذا الکون خالقاً عظيماً ومبدعاً حکيماً. ولق ڪل شيو فدرم تر( . 


الحوت : 
أطلتق القرآن الكريم على الأسماك" حيتان» قال تعالى: لإ أيه جيتَانهم 


(1) انظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالٹ - ص ۲۲". 

(۲) توماس دافيد باركس - بحث: الماء يروي لك القصة - الله يتجلى في عصر العلم . تأليف - نخبة 
من العلماء الأمريكيين - ص ٤٤‏ - أشرف على تحريره: جون كلوفر مونسما. ترجمه: د. 
الدمرداش عبد المجيد سرحان - راجعه وعلق عليه: د. محمد جمال الدين الفندي - الطبعة 
الثالفة 1۹١۸‏ . الناشر: مؤسسة الحلبى وشر كاه - القاهرة. 

© ر ا د ا کر ال ارون ف 

.۸۸ سورة الثمل:‎ )٤( 

.۲ سورة الفرقان:‎ )٥( 

(0) تتميز السمكة بجسمها الذي يشبه القارب. لامكان بقائها في البحر» ولها زعانف على هيئة 
المروحة تحفظ توازنها أثناء سباحتهاء كما يساعدها على العوم. . . ومن عجيب صنع الله وجود 
كيس مستطيل في الجزء الظهري للسمكة يمتلىء بمقدار من الهواء يزيد وينقص على حسب حاجة ِ 
الحيوان» وهذا الكيس يسمى كيس العوم.. . 
«ومن الأجهزة العجيبة في السمك الخيشوم الذي يتنفس به إذ أن الحيوان يفتح فمه» فيدخل فيه 
الماءء ثم يقفله فيمر الماء من الفتحات الجانبية للفم إلى الخيشوم» الذي يحصل على الأكسجين 
«نوفل: عبد الرزاق - الله والعلم الحديث - ص ١٠١‏ - الطبعة الثانية - دار مصر للطباعة». = 


TT 


تم ی ونال تىا : چ خ0 

e‏ من أكبر الكائنات البحرية «يلتقم خمسة آلاف سمكة يومياً أو خمسة 
أطنان ن علق الى : 

ولم يقتصر استخدام الحوت للأكل فقد «استخدم أجدادنا القدماء زيت الحوت 
إإضاءة منازله». 
الإسفنج واللؤلؤ والمرجان: 
الإإسقنج : 

ويعد اللإسفنج من الحيوانات البحرية»› وهر متماوت الحجم» فمنه الصغير و مته 
الكبير»ء كما أنه مختلف الألوان فمنه الأصفرء والأخضرء والبرتقالى»والأحمرء 
والأزرق. ومن الفتحات الجانبية يدخل الماء حاملاً معه المواد الغذائية بينما تخرج 
الفضلات من فتحته العلا( . 


=وفي البحر أسماك تهاجر» وفي هجرتها أسرار عجيبة حيث ترجع هذه الأسماك وتكافح ضد تيار 
الماءء وتقفز فوق الصخور حتى تتسلق الشلالات وعندما تصل إلى المكان'الذي تسعى إليه فإنها 
تضع بيضها وتموت . | 
انظر: «لين: فرديناند - كل شىء عن البحر - ص ۹٠١‏ - ترجمة: د. محمد محمود رمضان - 
مراجعة: د. كاظم منصور - الطبعة الثانية ١٦۱۹م‏ - دار المعارف -مصر». 
والحيوانات البحرية التي تعيش في المناطق العميقة يغلب عليها الهدوء. ذلك لأن ماء البحر في 
هذه الأماكن بعيد عن العواصف والأمواج» وفي ظل هذه الظروف الهادئة تنمو للحيوانات»› 
تراكيب .رهيمة رقيقة . حتى إنه يبلغ من رقة أجسامها أحياناً أنها لا تتحمل الرفع بالشباك إلى 
السطح . انظر: «كاون: روبرت - البحار وما فيها - قصة الكشوف العلمية البحرية في ماضيها 
وحاضرها و مستقبلها - ص ۷۳ - ترجمة: د. عبد الحافظ حلمي - مؤسسة كل العرب - القاهرة 
۹۷ . 

(1) سورة الأعراف: .٠١۳‏ 

(۲) سورة الكهف: ١‏ 

(۳) الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص .٠١١‏ 

. ١۳۳ص‎ - كينج - الماء معجزة الطبيعة‎ )٤( 

.١١١ انظر: نوفل - الله والعلم الحديث - ص‎ )٥( 


i8 


اللؤلؤ والمرجان: 
ذكر الله تبارك وتعالى اللؤلؤ مقترنا بالمرجان في قوله تعالی : و ما اللو 


وال ث چ وبين الولو والمرجان تشاره ؛ فکلاهما يست حرج من الماءء وكلاهما 


ا 

«ولعل اللؤلؤ أعجب ما في البحار؛ فهو يهبط إلى الأعماق وهو داخل صدفة من 
المواد الجيرية لتقيه من الأخطار» ويختلف هذا الحيوان عن الكائنات الحية في 
تر كيبه وطريقة معيشته» فله شبكة دقيقة كشبكة الصياد عجيبة النسج» تكون كمصماة 
تسمح بدخول الماء والهواء والغذاء إلى جوفه» وتحول بين الرمال والحصى وغيرهاء 
وتحت الشبكة أفواه الحيوان» ولكل فم أربع شفاه» فإذا دخلت ذرة رملء أو قطعة 
حصى» أو حيوان ضار عنوة إلى الصدفة تسارع الحيوان إلى إفراز مادة لزجة يغطيها 
بهاء ثم تتجمد مكونة لؤلؤة»› وعلى حسب حجم الذرة التي وصلت يختلف حجم 
e‏ 
المرجان: 

أما المرجان فكما قرنه الله تعالى مع اللؤلؤ قرنه مع الياقوت» قال تعالى : كان 
الات وَأَلمَرجَّاٌ4 ؛ فكلاهما يستعمل للزينةء ولجمال الياقوت والمرجان شبه الله 


تعالی نساأء بھما (فشبههن سبحا زه في صفاء اللۇلؤ مح حمر نه ا 


والمرجان. . 

والشجره المرجانية : «ذات ألوان مختلفة نراها فى البحار صفراء برتقالية أو حمراء 
قر نقلية أ زرقاء زمردية› أو عبر اء باهتة)(°) ؛ والمرجان الأحمر هو المحور الضلب 
a E e‏ 


۲۲ سورة الرخمن:‎  )0( 

(۲) نوفل - الله والعلم الحدیث - ص ١١۸ - ١۱١۱۷‏ . 
7 و 

(€( الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص ١۷١‏ . 
)٥(‏ نوفل - الله والعلم الحديث - ص ١١١‏ . 


0( انظر : المرجع السابق ا . والمرجان يعيش في درجة حرارة E‏ 
المراجين الحياة اذا انخفضت درجة الحرارة عن ٠١‏ درجه مئوية). 


1۳٤ 


والمرجان متفاوت الحجم؛ فقد تتشكل منه المستعمرات؛ «وأكثر ما توجد هذه 
المستعمرات فى المحيطين الهندي والهادي› حيث ترتفع عن الماء وتتسع حتی يبل 
اتساعها أن :تاه بالسكان› ا وبذلك تصبح خطراً 
يهدد الملاحة. 


«ومن هذه المستعمرات سلسلة الصخور المرجانية المعروفة باسم الحاجز 
المرجاني الكبير الموجود بالشمال الشرقي لاأسترالياء ويبلغ طول هذه السلسلة ٠١٠١‏ 
ميل» وعرضها ٠١‏ ميلا مكونة من هذه الكائنات الحية الدقيقة». 


أما عن حياة المرجان خارج الماء ف«لا تستطيع المراجين أن تعيش طويلاً خارج 
الماء» ولهذا فهي لا توجد حية فوق منسوب الجزر إلا نادراً». 

أما طبيعة الماء الذي تعيش فيه هذه الحيوانات ف«لا بد أن يتوفر 5 الحيوانات . 
المرجانية ماء رائق . 


استخراج الحلي من البحار والأنهار: 
رم م ۶ے و ر E‏ م مہ کو ا ر ر ار م وين کل 


قال تعالی : وما بستوی البحران هلزا عذب‌فرات ايع شراب وهندًا يلح ج 
ڪون لحا طريًا وري لبه تلبسوتهًا ي0 . وفي هذا eT‏ الله 
وقدرته على کل مقدور؛ فالماء نوعان أحدهما عذب والآخر ملح ومع ذلك يستخرج 


=«جوده: د. جوده حسين - جغرافية البحار ااا اا ا النهضة 
العربية - بیروت - ۱۹۸۱م). 
والمرجان من عجائب مخلوقات الله يعيش في البحار على أعماق تتراوح بين خمسة أمتار 
وثلاثمائة مترء ويثبت نفسه بطرفه الأسفل بصخرةٍ أو عشب وفتحة فمه التي في أعلى جسمه 
محاطة بعدد من الزوائد يستعملها في غذائه» فإذا لمست فريسة هذه الزوائد ورا فا کون س 
الأشياء الدقيقة كبراغيث الماء» أصيبت بالشلل في الحال» والتصقت بها فتنكمش الزوائد وتنحني 
نحو الفم» حيث تدخل الفريسة إلى الداخل بقناة ضيقه تشبه مريء الاإنسان. ويتكاثر هذا الحيوان 

بخروج خلايا تناسلية منه» يتم بها إخصاب البويضات حيث يتكون الجنين الذي يلجأ إلى صخرة 
ان ع ا وک منفردة» شأنه في ذلك شان الحيوان الأصلي . 

(1) نوفل - الله والعلم الحديث - ص .١١١ - ١١١‏ 
وانظر: لين - كل شيء عن البحر - ص .۲١‏ 

(۲) جوده: جغرافية البحار والمحیطات - ص .٠۲۹‏ 

(۳) کینح - الماء معجزة الطبیعة - ص ۱۲۹ - ٠١١‏ . 

.١۲ سورة فاطر:‎ )٤( 


0 


من كليهما اللحم الطري والحلية. ) 
«والمراد بلبسهم لبس نسائهم ان ا ر او عن اا 
إنما يكون من أجلهم» فكأنها زينتهم ولباسهم». وبذلك قرن الخال ن اة 
المادية والنعمة الروحية؛ فاللحم الطري 0 E‏ للزينة والجمال» 
كقوله تعالى عن النجوم OE E A CO E‏ 
وفي القرآن الكريم آيضاً عدد ٣‏ جمعت بين النعمة المادية والنعمة 

سے ۸ کے 


الروحية» کقوله تعالى عن الأنعام : موو کہ فیها جمال رک و لر حون ويل 
OT E SE E E‏ 


(۱) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء العشرون - ص ۷. 
(۲( سورة الملك: 0 
)۳( انظر: ضيف : د. شوقي - سورة الرحمن وقصار السور عرض ودراسة - ص ۷۲ - دار المعارف 


.۷ -٦ سورة النحل:‎ )٤( 


۳٢ 


المبحث الثاني 
الغلك التي تجري ف البحر 


تمهید 
وبناؤه السفينة دلیل على ذلك ویری بعص الففرن ان : «أأول من عملها وح ے 
N a Dh O)‏ 

عليه السلام- ( والذي يرجح د | القول ان من الا قوال التي ساقها المفسرون في 
سخرية قوم نوح منه»؛ لكونهم رأوه يبني السفينة ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت› 
قالوا: يا نوح» ماذا تصنع ؟ قال أبني بيتا يمشي على الماءء فعجبوا من قوله 

EE 
وسحرو‎ 

aga SE CNS EE aE 
وسکان کریت کانوا ول بناة سفن وملاحین عظام»(.‎ 

«لقد كان الإنسان القديم يصنع سفينته من الخشب» وكان يعتقد أن الماء لا يحمل 
إلا ما يكون أخف منه وزناء وحينما تطور الفكر الإنساني بالترقي في العلوم 
والمكتشفات» توصل بعضهم إلى أن السفن الحديدية سوف تطفو يوماً ما على سطح 
الماء؛ كما تطفو السفن المصنوعة من الخشب»0. 


نعمة القلك : 
ا ا ا اها ما و اس ارال ال وال ال 


عر لز 7 4 


٤ 8‏ ررس رص ےم ر ر و ےو و رر 


. ٠١ص‎ - القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثاني‎ )١( 

(۲) أبو حيان الأندلسي - البحر المحيط - الجزء الخامس - ص ۲۲۱. 

(۳) كينج - الماء معجزة الطبيعة - ص ٠١۸‏ . 

)٤(‏ هيتو: د. محمد حسن - المعجزة القرآنية - الإعجاز العلمي والغيبي (الدين والرسول والكتاب) 
ص ۲٠١‏ - الطبعة الأولى ۱۹۸۹ - مؤسسة الرسالة - بيروت. . 


۷ 
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مقرننّ 

وفي الآية الكريمة تأكيد لهذا الإنسان بأن لا ينسى ولا يتناسى هذه النعمة العظيمة 
التي سخرها الله وذللها للانسان ا علينا ولما أطقنا سفراً؛ 
ولھهذا قال تعالی: وما ڪا لم مه مُقّرننَ ي ؛ أي «وما کنا له مطیقیں»). 

ولما كانت هذه النعم من أعجب نعم الله» قال سبحانه: «وتقولوا سبحان الذي . 
سخر لنا هذا؛ أي تقولون سبحان الذي ذلله لنا وجعله منقاداً لنا متعجبين من 
ذزره () 


فبهذه الفلك اتصل الانسان بالدول والقارات» وجاب البحار والمحيطات ونقل 
بضاعته إلى أرجاء المعمورة. وزی الل مواخرَ فيه ورا ESE e‏ قضله۔ 
رَڪ سڪرو 0 . 
الفلك آية من آیاتِ الله تعالى : 

قال تعالى : «وءاية هم أا لتا ُرَم فى لمك المشْحون »7 ومعنى حمل الذرية 
هنا : «أنه حمل فيها آباءهم الأقد مين › وفی أصلابهم هم وذرياتهم› وإنما ذکر دریاتهم 
دونهم لأنه أبلغ في الامتنان عليهم» وأدخل في التعجيب من قدرته في حمل أعقابهم 
1 القامة ف سفنة ن »۷ ٠ ٠‏ 
إلى يوم القيامة في سفينة نوج 

٣‏ الفلك على الماء دون أن تغرق أية یری من خلالها اللإنسان نعم الله وآلاءء 

ته. قال تعالی : لر تر أن لفاك ری فی لحر ِعْمَتِ آله لیک من ءاي ل فى 


. ١۳ -۱۲ سورة الزخرف:‎ )١( 
.١۳ سورة الزخرف:‎ )۲( 
.1۸ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص‎ )۳( 
. 1۸ انظر: - الألوسي - روح المعاني - الجزء الخامس والعشرون - ص‎ )6( 
| ٤ سورة النحل:‎ )٥( 
الفلك المواخر: «التي يسمع صوت جريها».‎ 
.»٠١١ «الفيروز أبادي - القاموس المحيط - الجزء الثانى - ص‎ 
۰ ا‎ 
. ۱۸ الزمخشرتي - الكشاف - الجزء الرابع - ص‎ )۷( 


۳۸ 


ص 


َلك ليت لكل صبَار كور 4ء فهي «تجري في البحر وفق النواميس التي أودعها ِ 
الله في البحر والفلك والريح والأرض والسماءء فخلقه هذه الخلائق بخواصها هذه 
هي التي جعلت الفلك تجري في البحر ولا تغطس أو تقف› ولو اختلت تلك 
الخواص أي اختلال ما جرت الفلك في البحر. لو اختلت كثافة مادة الفلك» لو 
اختلت نسبة ضغط الهواء على سطح البحرء لو اختلت التيارات المائية والهوائية» لو 
اختلت درجة الحرارة عن الحد الذي يبقى الماء ما ويبقي تيارات الماء والهواء في 
لحرو الا ل ات ت راه أن اول د ما جرت ااك اه 
وبعد ذلك کله يبقى أن الله هو حارس الفلك وحاميها فوق ثبح الأمواج وسط 
العواصف والأنواء"ء حيث لا عاصم لها إلا الله؛ فهي تجري بنعمة الله وفضله على 
كل حال. ثم هي تجري حاملة نعمة الله وفضله كذلك . والتعبير يشمل المعنى وذاك: 
یریک مِنْ آياتِهِ4. . وهي معروضة للرؤيةء يراها من يريد أن يرى» وليس بها 
i E DE‏ 


تشبيه الفلك بالحال: 


قال تعالى : «ووله لوار السات فى ار N‏ أي «السفن الجاريات في . 
البحر المرفوعات الأشرعة كالجبال الشاهةة»(. 


وتشبيه الفلك بالجبال فيه دلالة على تقدم علم هندسة السفن وصناعتها على مر 
العصور› ES EG‏ 
قوة تدفعها حتى تشق طريقها فضلاً عن وسائل التحكم بها . 


.۳١ سورة لقمان:‎ )١( 

(۲) النوء: النجم إذا مال للمغيب» والجمع او ی رو ف 
العرب في الجاهلية . تربط بين سقوط النجم ونزول المطر فيقولون مطرنا بنوء. 
انظر: ١ابن‏ منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص .٩١۷١ - 1۷١‏ 

(۳) سید قطب = فی ظلال القرآن - الجزء الخامس - ص ۲۷۹۷. 

© رة الرحمن: :۲٤‏ 

)٥(‏ جبر: أيمن عبد العزيز - روائع البيان لمعاني القرآن - ص ٥۳۲‏ . الطبعة الأولى - راجعه: - د. 
احمل تو فل دا أحمد شكري . دار الأرقم = مان ك الارون: 

(0) أنظر: الغمراوي : خد اخي - الإسلام في عصر العلم - ص ۱۹۳ - -۱۹٤‏ إعداد: - 
أحمد عبد السلام الكرداني - الطبعة الأولی ۱۹۷۳م. 


۲۹4 


ويلاحظ أن الله تبارك وتعالى قد نسب الفلك له رغم أنه مالك لكل شيء؛ 
«للاشارة إلى أن كونهم هم منشؤوها لا يخرجها من ملكه عز وجل حيث کان تمام 
E N SO Ea O‏ 
الحقيقة أحد سوى الله تعالى إذ لا تصرف لأحد في هذه الفلك وإنما كلهم منتظرون 
رحمة الله معترفون وهم في وسط البحر أن أموالهم وأرواحهم في قبضة قدرة الله عز 

)۳( 
وجل 
الفلك المشحون: 

قال تعالى: واي هم أا لتا دربم فى املك المَقَحونٍء والمشحون: 
ا 

وفى وصف الفلك بالمشحون إشارة واضحة إلى أن الفلك المثقل بالحمولة كان 


من شأنه أن يغوص في الماء ويغرق لولا سنة الله التي اقتضت بأن لا يغوص من 
E a a a‏ 


الرياح والفلك : 


رغم تطور العلم إلا أن الرياح لا زال لها تأثيرها الكبير في سير الفلك» فإذا 
سكنت الريح سكنت معها السفن على ظهر البحر. قال تعالى: إن يا يسك ايع 
يظكلن رواک على هرو . وإذا عصفت الريح وهاج معها البحر وماج أحدق الخطر 
ا و ا واو و ا ا 


أ بهھر دعواً له لصي له لَه . 
لذلك يفرح راكب الفلك ويطمئن بالريح اللينة. قال تعالى: جين روم ريج 


(۱) الألوسي - روح المعاني - الجزء السابع والعشرون - ص ٠١١‏ . 
(۲) انظر: الفخر الرازي - الجزء التاسع والعشرون - ص ٠٠١‏ . 

(0) سور سن ١‏ 

(6) النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني - ص ٠١١‏ . 
)٥(‏ انظر: الغمراوي - الإسلام في عصر العلم - ص ٠۹۲‏ . 

.۳۳ سورة الشورى:‎ )١( 


)۷( سورة يونس : hî‏ 


۰ 


َيب وروا اه والريح الطيبة هي «اللينة الهبوب». 


(۱( سورة يونس : ۲ 
(۲) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص ٤۳۲‏ . 


٤١ 


المبيحث التالث 
الإعجاز العلمي ٤‏ البحار والأنهار 


آمو اج البحار : 
-١‏ أموا اج الرياح والعواصف : 
كان المعروف سابقاً قبل تطور العلم الحديث أن الموج لا يأتي إلا من جهة 


وأحدة وقد ا العلم انه جیما کون الريح قاتا فان الموج ياي من کل 
E‏ 


وهذه الحقيقة العلمية تضمنها القرآن الكريم قبل أن يثبتها العلم بقوله تعالى: 
لح إا کنر ف لمك َج م ری َة فرحو بہا جاءنها ريح عاصف وباءهم الموج 
من ين کي مکان ا ا ا پھر . وقد ربطت الاية الكريمة بين الأمواج 
والعواصف وهذا ما أكده العلم آشا؛ فمن ذلك أن تلاطم الأمواح المتكسرة على 
إحدى الشواطى الغربية للمحيط الهادي ينبی عن عواصف قد ثارت على بعد الاف 
الأميال. . .٠؛‏ فإذ جاء الموج من كل مكان فإن الخوف يكون من كل مكان. 

وقوله تعالى: أجط بهرّي؛ «غلب على ظنونهم الهلاك؛وأصله من إحاطة 
العدو بقوم أو بہلد»۵) وكما ربطت الآية الكريمة بين موج العواصف - الذي يأتي 
من كل مكان ويحدث الموت والهلاك والدمار - ربط علماء البحار كذلك بين هذه 
الأحوال؛ وما يحدث في شواطنئ البحار والمحيطات شاه على ذلك. 


فموج العواصف؛ قد يحطم السفن ويزهق الأرواح؛ بل قد يتعدى إلى السواحل 


. ٠١١ قوش - الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم - ص‎ )١( 
it: : سورة يونس‎ (۲) 
.۲۱۱ کاون - البحار وما فیها - ص‎ )۳( 


. ٥٥٤ الشوكاني- فتح القدير - الجزء الثاني - ص‎ )٤( 


۲ 


فيكون التدمير أكبر والخسائر أكثر"؛ «ففي ۱۸۷۲م اقتلعت موجة عاتية في اسكتلندا . 
مرسی ا زنته ملیونان و ۷۰۰ ألف رطا ٣»‏ . 

ولضخامة هذا الموج جاء القرآن الكريم يصفه مرة بالظللء ومرة بالجبالء قال 
تعالی : ولا عَم وج کاظكل ي . 

رالقل كل ا ان جل ارت ر غا 

وقال تعالی: رھ یری به فی مرج كلجال . ولقد بلغ ارتفاع بعض 
الأمواج ٠۳,١‏ مترا"؛ وهذا الارتفاع يضاهي ارتفاع الجبال. 


وجدير بالذكر أن كتلة المياه لا تتحرك ولا تنتقل مع الموجة؛ ولكن الذي ينتقل 
ويتحرك هو الطاقة الدافعة ؛ فجزيئات الماء تتحرك في مسار دائري أو بيضاوي يتعامد 
على خط مرور الموجةء وبعدها تعود قريباً من مكانها الأصلي» ولو تحركت كتل 
الماء مع الأمواج لتعذرت الملاحة البحرية ولما استطاع الإنسان أن يسكن على 
شواطىء البحار . 


في عام ٠‏ اكتشف علماء البحار الاسكندنافيونان أن فى البحار والمحيطات 
أمواجاً داخلية غير الأمواج السطحية المعروفة» وقد صورت هذه الأمواج عام ٠۹۷۳‏ 


EA (۱)‏ البحار والمحیطات - ص ٠۹۲‏ . 

(۲( - الله والعلم E‏ 

on e (۳) 

. ٤۸۷١ الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالكث - ص‎ )٤( 

(0) سورة هود: ٤١‏ . 

(71) انظر: جوده - جغرافية البحار والمحیطات - ص۱۹۲ . 

(۷) انظر: المرجع السابق - ص ٠١١‏ . «فقطرة الماء في أية موجة تتحرك حر كة دائرية ثم تعود إلى 


موضعها الأصلي تقريباًء ولذا يتخبط الجسم الطافي إلى أعلى وإلى أسفل المياه العميقة . فالريح 
تجرف الماء ببطء إلى الأمام» مكونة الدورة السطحية البطيئة » ولكن في حالة الأمواج فإن 
الشكل» وليس الماء هو الذي يتحرك وحركته كثيرأً ما تشبه حركة موجه تعملها الريح على عشب 
طويل أو سنابل قمح». 

افوستر : روبرت - ج - الجيولوجيا العامة - ص ۳٤١-۳٤١‏ ترجمة:د. عبد القادر عابد و د. 
شاكر رسمي المقبل و د. سعد حسن الباشا - منشورات مجمع اللغة العربية الأردني شا 


Ea 


سطة الأقمار الصناعية» وطول هذه الأمواج يبلغ حوالي ٠١‏ كم وسمكها آلاف 
الآمتارء والمسافة بين الموجة السحيقة والأخرى المجاورة لها في الأعماق تبلغ 
حوالي ٤-۳‏ كم» وهذا النوع من الأمواج لا يوجد إلا في البحار المظلمة. وهذه 
لار نها الزلارل دال الاه فرق سرعها احا سرغة لطا . 


E E e RF 
. بض‎ E 


فإذا رافق الأمواج الداخلية أمواج خارجية فعندها ستركب الأمواج بعضها 
2 


بعضا. قال تعالى : #يغشله موج من فوقِهِء مرج . وهذا يعني أن القران الكريم أشار 
إلى هذه الحقيقة العلمية قبل أن يكتشفها العلم الحديث . 


۴۳ آمو اج المد والحزر: 


قال تعالی : لنش ری قر ل لها ذلك تقر لعز العليم والقمر فدربه 
متازل ح عاد اعون ّدري( , 


«تنشاً ظاهرة المد والجزر عن قوى جذب القمر والشمس للمياه؛ فالمياه في 
طبيعتها تستجيب لقوى جذب الأجرام السماوية البعيد منها والقريب؛ ولكن جذب 
النجوم -نظرأ لبعدها الشاسع عن المسطحات المائية على الأرض - ضئيل جداً لا 
يكاد يتأثر به سطح البحر. وتأثير القمر في إحداث المد أقوى من تأثير الشمس؛ لأن 


. ٠١١ص‎ - انظر: قوش - الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم‎ )١( 

)۳( سورة النور: ° . 
والعلم يثبت: أن أعظم الأمواج تنشأً في المحيطات لاتساع مجالها حيث تكون هذه الأمواج 
مدفوعة برياح دائمة الهبوب دون أن يعترضها عائق» وفي عام ۱۹١١‏ وصل ارتفاع الأمواج في 
غرب المحيط الأطلسي إلى ۲۲ م» وحينما تصل هذه الأمواج إلى مياه ضحلة فإنه يشتد انحدار 
قممها وتتجعد» ثم کسر : 
انظر : اجوده - جغرافية البحار والمحيطات ¬ ص ۹ . 


ROTA a 


٤ 


الس تة هن الاشرى عن الأرض؛ آنا افر ربت فعا شا 
ظلام البحار : 


ن ى اا غل الار ر الحطات فك ج مها وان را 
ضئيلاً جداً من ضوء الشمس يصل إلى مسافة تتجاوز ألفين ومائتي قدم تحت سطح 
البحرء E E a N e e‏ 
ظلام دامس › لیل بلا نجوم ولا قمر( yT‏ 
وعمقه قبل أن يكتشفه العلم الحدیث بقوله تعالی: « گشلم ف َر َ0 . 


محر لوی 


اللجى: «العميق الكثير الماء منسوب إلى اللجج وهو معظم ماء البحر»). 
وقد ثبت أن فى البحار «عشرين لجة تصل أعمقها إلى ٠٠١١١‏ متر ا( 
ولما کان الضوء لا يصل إلى هله المناطق المظلمة وحجاء السحاب ل إاأظلمة 


و يحجب صوء الشمس او نور القمر والکواکب فان درجة إالظلمة عندها تصل ا 
درجة أن الإنسان «إإدآً لج سدم لر يكذ با٠‏ فمثل هذه الدقائق العلمية التي جاء . 


بها القر ان ونطق بها سيدنا محمد - عليه الصلاة والسلام E e‏ 
ما أخبر به الرسول - عليه الصلاة والسلام - الذي ما ركب بحراً. 


(۱) جوده - جغرافية البحار والمحیطات - ص .١١۹‏ 

(۲) انظر: کینح ااا - ص 1۸ . 

(۲) سورة النور: 

i (€)‏ الثالٹ - ص ۲۳۷ . 

)٥(‏ الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص ١٠١‏ . وتوجد في البحار والمحيطات أودية كأودية 
البر ولكنها أكثر عمقاًء ويبلغ عمق بعض هذه الأودية ٠١‏ ألف قدم تحت سطح البحرء هذا العمق 
أعظم من أي جبل على البر فلو كانت قمة افريست في البحر فسيكون سطح البحر فوقها بمسافة 
ميل . 
انظر : «خان - وحيد الدين - اللإسلام يتحدى - ص ۱٤۸‏ -تعريب : ظفر الإسلام خان - مراجعة 
وتحقيق :د. عبد الصبور - الطبعة الثانية 1۹۷۳ - دار البحوث العلمية». 
وف الخار اشا حال واف ال الما المحدة ماف 5 الف لر م ف انط 
الهادي والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي وارتفاعها يتراوح بين مائة وثلاثة آلاف متر». 
(الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص .٠١١٤١‏ 

٠٠ سورة النور:‎ )١( 


برزخية البحار: 
التقاء البحار بالبحار: 
و وا و غ 
أن يصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط بقناة يتمكن بها من حشد أساطيله لمهاجمة 
الهند وانتزاعها من إنجلتراء والذي حال دون ذلك جهل علمائه بحقيقة علمية تضمنها 
القرآن الكريم» حيث قالوا: باستحالة اتصال البحرين؛ لأن البحر الأحمر أعلى من 
البحر المتوسط› ولو تحقق هذا المشروع لطغى الماء وأغرق الدلتا وطور سيناءء وما 
هي إلا عشرات السنين حتى حفرت القناة ولم تغرق الدلتا" ولا طور سيناء ولم يطغ 
أحد البحرين على الآخر . وهذا يعني أن مستوى سطح البحر واحدء ولو كان 
على الأرض بحار أعلى من بحار لطغى البحر العالي على البحر المنخفض وبالتالي 
ستخرق اليابسة وستنتهي الحياة عندئذ على سطح هذا الكو كب . 

e air O E a E E! 
البحار إذا التقت لا تطغى على بعضها. قال تعالى: «إمج الِحرن فيان نما بر ل‎ 
يِه( ب مرجهما «خلاهما متجاورين متلاصقين» وهو بقدرته يمصل‎ 


(۱) نابلیون (7٦۱۸۲۱-۱۷ءم).‏ 
ولد نابليون في جزيرة كورسيكاء وهو من سلالة إيطالية» نشأً نشأة عسكرية منذ باكورة 
شبابه» وكان من الذين رحبوا بالثورة الفرنسية» وحظي الجمهوريون بإعجابه الشديد. قاد حملته 
العسكرية إلى مصر التي من أهدافها طرد الإنكليز من ممتلكاتهم التي ملکوها واصطحب معه 
عدداً من العلماء للتعرف على آثار ذلك البلد. 
انظر: «جرانت ٠:‏ . ج وهارولد تمبرلي - أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرین ۱۹٥۰-۱۷۸٩۹‏ - 
الجزء الأول - ص ٠١۸-۹١‏ ترجمة : بهاء فهمى عن الطبعة السادسة - مؤسسة سجل الغرب القاهرة» . 
(۲) دلتا: أو (دال النهر) وهى: أرض فيضية مروحية الشكل تتكون عند التقاء مصبات الأنهار بمياه 
البحار الهادئة ولقد اشتق الاسم من الإغريقية للدلالة على الأرض الفيضية التي كونها نهر النيل ؛ 
إذ أن هذه الأرض تشبه في شكلها الحرف الرابع من الأبجدية الإغريقية . 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ١۲؟).‏ 
(۳) انظر : سلیمان: أحمد محمد - القر آن والطب - ص ۳۹ - الطبعة الرابعة ۱۹۸١‏ - دار العودة بيروت . 
)٤(‏ اويعد مستوى سطح البحر المستوى القياسي المتعارف عليه لحساب ارتفاعات جميع الأماكن 
على سطح الأرض» ويتمثل في الخرائط كمنسوب الأساس». 
«توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص .٠٤۷۹‏ 
() سورة الرحمُن: ۱۹ .۲٠-‏ والبرزخ: "ما بين كل شيئين. والميت في البرزخ لأنه بين الدنيا 
والاخرة». «الفراهيدي -العين - الجزء الرابع - ص ۳۸». 


۱“ 


ور | التماز ي( 

فقد قام علماء متخصصون بعلم المياه بإجراء التجارب على ملتقى المياه. (ففی 
عام ا ات کر ها ات الت أن اك ا فن 
المياه تختلف خصائصه عن خصائص البحر الأحمر وخصائص المحط الهندي» . 

واا لذلك ففي «عام ۱۹۸١‏ جاءت بعثة علمية أمريكية إلى جامعة الملك عبد 
العزيز - السعودية فذكرت: أن هذا الحاجز من مياه باب المندب قد صور من سفن 
الفضاء الأمريكية» وظهر أن هذا الحاجز يتحرك بالمد والجزر والرياح. .. وعمقه في 
البحر يقارب ألف متر تقريا» . 


إن مثل هذه الدقائق العلمية لهى دليل وبرهان على أن ما نطق به محمد - عليه 


الصلاة والسلام - إنما هو وحي من الله العزيز الحكيم؛ فما أثبته العلم الحديث 
بالتجارب والابحاث صرح به القرآن قبل ٠٤٠٠١‏ عام من الزمان. 


ويرجع عدم اختلاط مياه البحار ببعضها عند التقائها إلى أن مياه كل بحر مغاير 
لمياه البحار الأخرى في صفاتها ا المياه ببعضهاء» حتى 
الكائنات في هذا البحر تختلف عنها في البحر الآخر. وإذا جاءت ريح عاصفة فطغى 
Gl ls BE Ea‏ 
انتقالها تعود المياه إلى أماكنها حاملة معها أحياءهاء ولو ارتفعت بعض الأحياء من 
الطبقات العميقة إلى الطبقات العليا لسبب ما لأدركها الموت كما لو خرجت أسماك 


. ۲۷۹ الزمخشري - الکشاف - الجزء الثالٹ - ص‎ )١( 

(۲) آأبو حديثة علمية ورقمية فى القرآن - ص١٤‏ . 
E‏ فوش - الا كتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم E‏ 
اوعندما تلتقي مياه المحيط الأطلسي بمیاه البحر المتوسط -التي هي أثقل منها - تبقى هذه 
الأخيرة في الطبقات السفلى وتندفع غرباً نحو المحيط الأطلسي› ل ا ا 
الأسود عندما تلتقي بمیاه البحر الأبيض المتوسط في مضيق البوسفور؛ بل تشکلان مجریین 
متلاصقين فوق بعضهماء فمياه البحر الأسود الأقل ثقلاً تجري في الأعلى نحو البحر الأبيض 
المتوسط ومياه البحر الأبيض المتو سط وهي الأثقل لأنها الأملح » تجري في الأسفل متجهة نحو 
الببحر الأسود». 
«الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص .)٠١۸‏ 


¥ 


الطبقة العليا إلى البر. 
التقاء الأنهار العذية بالبحار الملحة: 

قال تعالی: وهو ایی مرج لحرن هدا عذب قرات ودا ملح جاح ي 
ا کے e‏ 

الفرات: «البليغ العذوبة حتى يقرب إلى الحلاوة» 

ملح أجاج: «بليغ الملوحة“. 

ححرا مححورا : أ اترا مستوراً يمنع احداهما من الاختلاط بالآخر ؛ فالبرزخ 
الا وال 0 

e‏ بهذه 5 الكريمة «لزوم كل منهما لصفته من العذوبة والملوحة فلا 
ينقلب البحر العذب ملحاً في مكان» ولا البحر الملح عذباً في مكان» وذلك من 
کمال قدرته تعالی وبالغ حکمته عز وجل. . .۲ . 

e‏ على عدم اختلاط الأآنهار العذبة بالبحار الملحة كثيرة ومتعددة في 
العام ؛ ففی «إيران نهار تقفل مياهها عائدة إلى مجاريها التي أ منها عندما تلتقي ‏ 
س ا ونهر (الأمازون) يجعل مياه المحيط الأطلسي عذبة لمسافة مئات 
الکیلومترات من مصبه فیه» . 

إن مثل هذه الأمور لتجري في غاية من الدقة والحكمة أتقنها وأحكمها العزيز 
الحكيم . ولا بد من قانون يضبطها ويحكمها؛ هذا القانون يعرف: ب «قانون المط 
السطحي ١٥اید‏ e٥4؟Sur»‏ وهو يفصل بين السائلين؛ لأن «تجاذب الجزيئات 
يختلف من سائل لآخر ولذا يحتفظ كل سائل باستقلاله في مجاله» . 


کر و س ر 


. ٤١ انظر: سليمان - القرآن والطب - ص‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان: ص "٣ه‏ . 

(۳) الزمخشري - الکشاف - الجزء الثالٹ - ص ۲۷۹. 

() البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص ٠٤٤١‏ . 
)٥(‏ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر- ص ٠١‏ . 
)7( الألوسي- روح المعاني - الجزء التاسع عشر - ص ."٤‏ 

(۷) الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص ٠١۸‏ . 

(۸) خان - الإسلام یتحدی - ص۳٤٠‏ . 


ويمكن «فهم هذا القانون بمثال بسيط» وهو أننا لو ملأنا كوبا من الماء فإنه لن 
يفيض إلا إذ ارتفع عن سطح الكوب قدراً معيناًء والسبب في ذلك أن جزيئات 
السوائل عندما لا تجد شيئاً تتصل به فوق سطح الكوب تتحول إلى ما تحتهاء وعندئذ 
توجد غشاوة مرنة على سطح الماءء وهذه الغشاوة هي التي تمنع الماء من الخروج 
عن الكوب لمسافة معينة. «وهي غشاوة قوية جدأ لدرجة أننا لو وضعنا عليها إبرة من 
حدید فإنها لن تغوص داخل الماء ت نة الا 
التقاء الأنهار العذية بالأنهار الملحة: 

إن ما يجري عند التقاء الأنهار العذبة بالبحار الملحة من عدم اختلاطهما ببعضهما ' 
رغم التقائهما يجري كذلك على الأنهار العذبة بالأنهار الملحة؛ فعندما يلتقي نهر 
عډب باخر مالح فإنهما لا يختلطان ولا يمتزجان ببعضهماء ف «على سبيل المثالء 
نهران al GE‏ تاکن ریه ل امات (أركان) في (بورما)» ویمکن 
مشاهدة النهرين مستقلاً أحدهما عن الآخرء وسو أن طا بر مادا ناض 
والماء عذب في جانب» ملح في جانب آخر... وهکذا. .. عند ملتقى نهري 
(الكنج) و (الجامونا)» في مدينة (الله آباد) فهما رغم التقائهما لم تختلط مياههماء 
وبدو أن ظا فاضلا بر أخدها عر الان . 
استخراج الحلية من الماء العذب: 


قال تعالی : انر و E E E O O E N‏ 
9 ر کے سے و م وء بے رو ف ررق رو ر ع 
مهف ألَار عله َة أو متم زد ملم كلك يضرب الله ألْحق والكطل ناما الزبد ذهب جما 


واا ما ْم لتاس َك في الأر ي( . 


«انظر : -خضر - الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن - ص .۳١ - ۳١‏ 

- هيتو - المعجزة القرآنية - ص ١۷۸‏ . 
)١(‏ هيتو - المعجزة القرآنية - ص ٠۷۹‏ . 

وانظر: خضر - الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن - ص ."٠-۳١‏ 
(۲) خان: الإسلام يتحدى - ص ٠٤١١‏ . 

وانظر: هيتو - المعجزة القرآنية - ص ٠١۷‏ . 

- الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص ١١١‏ . 

- خضر - الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن - ص ١‏ 


)۳( سورة الرعد:۷١‏ . 


۱۹ 


تشير الاية الكريمة إلى أن ماء الشماء إذا زل وخالط الأرض وجرى فى أوديتها 
علاه زبد» وأما ما ينفع الناس من الحلية وغيرها فيمكث في الأرض . رایت في 
الكشف الحديث أن اللؤلؤ كما يستخرح من البحر الملح يستخرج من البحر العذب» 
وكذلك المرجان وإن كان الغالب أنه لا يستخرج إلا من الماء الملح». وتأكيدا 
لذلك فقد ثبت «أن اللآلى تستخرح من نهر المسيسبي في أمريكاء كما تستخرج أيضا 
من بعض أنهار اسكتلانداء وايرلنداء والصين» واليابان. وتستخرج أيضا من قنوات 
تجري في غابات (بارفايا)» في ألمانية ا کما تستخرج م انها في بلاد (سیام 
ا وقد جاء القرآن الكريم مثبتاً لهذه الحقاتق قبل أن ا العلم . 
الحديث. قال تعالى : هلدا عذبفرات سايم م راید وهذا ملح وين کل تا کان 
ما طرا وخر لبه تلسوتماي 0 . 

وقال تعالى > ضع يتبا الزلز والجاتي .أا أماكن الملتقى المائي من 
الملوحة والعذوبة فهو ملىء بالخيرات التعدينية كذلك؛ فقد «(صوروا ورصدوا 
EE N N NEN ENÎ‏ 
والخلجان والبحار والمحيطات؛ فوجدوها عظيمة الثروة الحيوية والنعدية . 


(۱) المراغي: أحمد مصطفى - تفسير المراغي - الجزء السابع والعشرون - ص -١١۳‏ دار إحياء 
الت ات < نزوت 

(۲) صدقي: نعمة - معجزة القرآن - ص ٥۳‏ - دار بو سلامه للطباعة والنشر والتوزیع > توفص 

(۳) سورة فاطر: ١۲‏ . 

)٤(‏ سورة الرحمن:۲۲. وتوجد «اللآلن في المياه العذبة في إنجلترا واسكتلندا وويلز 
وتشيكوسلوفاكيا واليابان. . . ويوجد الياقوت كذلك في الرواسب النهرية في موجوك بالقرب 
ف في بورما العلياء آما في سيام وفي سيلان فيوجد الياقوت غالباً في الرواسب 
النهرية. . 
«الشڙون e‏ - المنتخب - ص .٠٦٤٥١‏ 

.۳۳۳ ناصر - الکون والقرآن - ص‎ )٥( 


10۰ 


المبحت الرابع 
الآيات التي ذكر فيها البحر مع البر 
علم الله ما في البر والبحر: 


إن أله لا ين عليه ىء ف الأرضٍ ولا ف السار . أحاط علمه بدقائق الأمور 
جميعها» صغيرها و كبيرها من الذرة حتى المجرة» لا يسكن متحرك ولا يتحرك ساكن 
إلا بأمره وعلمه» ولا تخرج ثمرة» ولا تسقط ورقة من شجرة إلا بعلمه وإذنهء 
سبحانه ! ندم مَمَاج لتيب لا مها إل هو وي ما ف الي الي . 

وخص الله البر والبحر «بالذكر؛ لأنهما أعظم المخلوقات المجاورة 
لكر وفام دك لر ان الان كه فاع أعرل الو و ك ما فة فن 
المدن والقرى والجبال والتلال وكثرة ما فيها من الدواب» وأما البحار فإحاطة العقل 
بأحوالها أقلء إلا أن الدلائل على عجائب البحار أكثر وأعظمء وما فيها من ' 
المخلوقات آخ9 

ويعرف العلماء في البحار أكثر من عشرين ألف نوع من الكائنات الحية ولربما 
هنالك أنواع أخرى لم يكتشفها العلم بعد فإذا كانت هذه أنواعها فما هي أعدادها 
ورغم هذا کله فإِن الله تعالی قد أحاط علمه بکل کائن منها؛ فطعامه وشرابه وتکاثره 
وتناسله وحیاته وموته إنما هو بأمر الله وقدره وعلمه» «ويع ما ف أل والبحر. 


.١ سورة آل عمران:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: .٥۹‏ 

(۳) القرطبي :- الجامع لأحكام القرآن - الجزء السابعم - ص٥‏ . 

. ٠١ص‎ - انظر:- الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الثالٹث عشر‎ )٤4( 
. انظر : ص ۱۳۲۱ من هذا الببحث‎ )٥( 


الاهتداأء 

ق قال تعالى : یھی بد آله کس ابع 
رضوكة سمل الشلر وير من الظلت إت الور بإذني وتهديهد إل رط 
مسقيو . وخلق الله نجوماً وكواكب يهتدي بها الناس في حلهم وترحالهم 
فأکمل الله هدايته للناس بإخراجهم من كل ظلمة أنّى كانت. 

فالناس ذ فى النهار يعرفون الأوقات عن طريق الشمس› وباللیل حیث لا شمس ولا 
EOCENE NE E‏ 
ي 

ولقد «كانت الأجرام السماوية منذ فجر حضارة البشر وما تزال هي المعالم التي 
يهتدي بها اللإنسان في سفره وبحرا» ویستماد منها في ر صد الشمسن والقمر 
والنجوم الثوابت على الأخص في تعيين موقع المسافر وتحديد اتجاه غايته» ومع 
آلات السدس وما إليها وبالرجوع إلى الجداول الخاصة بذلك؛ بل إن رجال 
الفضاء في الآونة الأخيرة» قد استعانوا بالشمس والنجوم في تحديد اتجاهاتهم في 

e e e ¢ 1‏ د 
بعض مراحل أسفارهم. وبذلك تم تعرف الإنسان على المكان بالنجوم»ء قال 
ال ف وعلملت وپالنجم هھ E‏ دون . 

فهذه e‏ لن 2 e E‏ 
سبحانه وتعالى- سخرها لهداية البشر وبذلك تكتمل دائرة الهداية بين السماء 
)١(‏ سورة المائده: .١١‏ 
9 انطر: 2 القخر الرازى ك اللفر الكير دالج القالك عر # صن ٠٠*١‏ 
(۳) سورة الأنعام: ۹۷. 
)٤(‏ آلة السدس: عباره عن آله بصریه ذات مقیاس مدرج. على شکل قوس دائرته طولها سدس محیط 

الدائرة. تستعمل لقياس الأبعاد. 

انظر : «خباط - معجم المصطلحات العلمية والفنية - ص .)"١١‏ 
(٥)‏ الشؤون اللإسلامية - المنتخب - ص ۱۸۹ . 
(٦)‏ سورة النحل ٠١:‏ . 


ر . 
0 


والأرض وفي البر والبحر. فهل من أحد غير الله يفعل مثل هذا ؟!. ممن يهرِيكم ني 
ظلملت ال والبحر وس سل ارمح بنا بے ف رد اله ES‏ 
رظ . 
الانسان بين الرخاء والشدة: 

لقد خلق الله الإنسان کریماً مکرماً وفضله على کثیر من خلقه» وسخر له ما 
ا ا مذللاً له ومنقاداً وقد کرمتا بن عدم ملت في ال 
وَالََخْرٍ 4 . «وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال» وهذه الكرامة يدخل فيها 
ما کک ای ا ار را کی کی از e‏ 
ولما كان البحر عرضة للعواصف والأمواج - التي قد تودي بحياة الإنسان - جاء 
القرآن الكريم يصف حال الإنسان عندما تحيط به مثل هذه الأحوال التي قد توصله 
إلى حقيقة الإيمان وبر الأمانء ولکن کثيرا aT‏ إلى الجحود 
والنکران. قال تعالی : هو الری سر فی ال ال ی إا کم ف لفك ورین ہہ 
پیج یب وئرخوا چا جانا ریځ ماص رمم الو ين كل مكان ونوا انم حيط يهر 


دوأ الله حلصي له الد لين يتا من هدي أ تکرک می انکر ا إا هم يعون 
فی أَلأَرّض د ر 

إنها قصة عجيبة ربطت بين مشاهد الطبيعة وخلجات النفوس» فعندما تكون 
الأحوال الجوية هادئة والريح لينة الهبوب فإن الفلك تجري على أحسن حال والناس 
على متنها یکونون فرحین مطمئنین › E‏ 
او ا ا ا 
دزو تکرک مى الشکرى چ( . 


تشير الأية الكريمة إلى ضعف الانسان وقلة خخ دا خضفت هه الداكة واه 


(۱) سورة النمل : E‏ 

)۲( سورة الاسراء: ۷٠١‏ 

(۳) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - ص ٠۹۰‏ . 
E O‏ 

. ٦۳ سورة الأنعام:‎ )٥( 


o 


مهما أوتی من علم وقوه إداأ أحدق به الخطر وأيقن بالهلاك انقطعت آماله من کل 
مخلوق وتوجه إلى ربه وأخلص له الإيمانء فهذا الطاغية فرعون الذي ادعى الربوبية ) 
والألوهية عندما أدركه الغرق وأيقن الهلاك صاح قائلا: هو ءامنت e‏ 


ءأمنت بے ا سیر اعترف أنه (فرد من جماعه بقوله») : : اا م 
2 . 


«يحكى أن واحداً قال لجعفر الصادق“ : أذكر لي دليلاً على ثبات الصانع فقال : 
أخبرني عن حرفتك: فقال: أنا رجل أتجر في البحرء فقال صف لي كيفية حالك. 
فقال: ركبت البحر فانكسرت السفينة وبقيت على لوح واحد من ألواحها وجاءت 
الرياح العاصفة» فقال جعفر: هل وجدت في قلبك تضرعاً ودعاء فقال: نعمء فقال 
جعفر: فإلهك هو الذي تضرعت إليه في ذلك الوقت». 


فالذي ينجي من الكروب والشدائد ومن ظلمات البر والبحر هو الله وحده. قل 
م 7ور ەو مرم ر درک ٤‏ و ر 2 ر ار 
ا ضرعا وحفية لين لتا من هلزو IS‏ الشلحرين قلٍِ 


ن 3 ۶ ْ i‏ ا ص . 
اه کم ہا وین کی کرب فم انتم نرود . 


وظلمات البر والبحر هنا «مجاز عن مخاوفهما وأهوالهما. يقال: لليوم الشديد 
يوم مظلم ويوم ذو كواكب؛ أي اشتدت ظلمته حتى عادت كالليل» وحقيقة الكلام فيه ' 
أنه يشتد الأمر عليه ويشتبه عليه كيفية الخروج»› ويظلم عليه طريق الخلاص» . فإذا 


(۱) سورة يونس : ° . 
(۲) رضا - المنار - الجزء الحادي عشر - ص٥١٤‏ . 
)۳( سورة يونس ۹۰ , 
e e €3‏ 
E‏ -رضی ا عنهم ا أحد u‏ عشر ا e‏ وکن من ٠‏ 
سادات آهل البيت»ولقب بالصادق لصدقه في مقالته» وکان تلمیذه أبو موسى جابر بن حيان ‏ 
الصوفي الطرسوسي قد ألف كتابا يشتمل على ألف ورقه تتضمن رسائل جعفر الصادق» وهي ٠‏ 
خمسمائة رسالة . وتوفي في المدينة› ودفن بالبقيع . 
انظر: «ابن خلكان - وفيات الأعيان - الجزء الأول - ص ۲۷"». 
)١(‏ الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء السابع عشر - ص 1۷- 1۸ . 
(7) سورة الأنعام: ٠٤-٦۳‏ . 


(۷) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الثالك - ص .۲١‏ 


وصل إلى هذه الحال أخلص الدعاء إلى الله تبارك وتعالى وخاب رجاؤه E‏ 
كانت المحنة شديدة كان التضرع أكثر. ولا عشم مرج كالظكل دوأ أله لين له 
أله . ولیس هذا فحسب؛ بل عاهد الله تعالى على الإعتراف له بهذا الفضل ؛ 
لین اتتا من هدذ کرک مر من لسري ولكن بعد إنجائهم إذا بهم ينقسمول 
إلى فريقين : فريق صدق وأوفى بعهده «فمنهم ِد" ؛ أي « موف بما عاهد عليه 
الله في البحر من إخلاص الدين لهء باق على ذلك بعد أن نجاه الله من هول البحر 
O I‏ وفريق نقض العهد وعاد إلى الشرك من جديد» وهو 
الختار الكفور. ل وما جحد رابنا اک خسار ر کور )۽ ال هو اد 
ال 
ظهور الفساد في البر والبحر: 

كر الفساد مقترناً بالبر والبحر في آية واحدة فقط في قوله تعالى: «إظهر الاد 

فى لر وري . 

وبين البر والبحر ترابط» فكلاهما مسخر للانسان» وان ظهور الفساد في البر يعني 
رن واا ار اا د ا و ا ا ا ان وکن 
الأولى بالإنسان أن يحافظ على نعم الله وآلائه؛ فکما مهد الله تعالی 2 لعباده» مهد 
لهم البحر أيضاً as‏ وإحلاله في الحل والحرم. قال تعالى: ال e‏ 
الیحر AE‏ اة وخوم یکم ص مد ار ما دمت غ اا او ار 
رت ي ر کا ف اس يتدبروا ولم يعقلوا مثل هذه الآیات؛ 
فراحوا يفسدون ویکفرون؛ فأذاقهم الله بعض الذي عملوا. 


.۳۲ سورة لقمان:‎ )١( 

a 

(۳) سورة لقمان: ۳۲. 

.٠٠١ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص‎ )٤( 

(۵) سورة لقمان: ۳۲. 

(7) انظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص ٤۸۷١‏ . 

- الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص .٠١‏ 

(۷) سورة الروم: .٤١‏ 

(۸) سورة المائدة: .۹٦‏ 
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وفساد البر والبحر؛ ب«الجدب» والقحط وقلة الريع في الزراعات» والربح في 
التجارات» ووقوع الموتان في الناس والدواب» وكثرة الحرق والغرق» وإخفاق 
الصيادين والغاصة» ومحق البركات من كل شيء» وقلة المنافع في الجملة» وكثرة 
المضار» . وفساد البر يعني فساد الحرث والنسل: «اودا ول سى فى الأَرّض ليفْد 
ھا نیک لحرت ش04 . 

أما فساد البحر فيمتد ليشمل الذين يعيشون حوله. يقول العلماء: المراد بقساد 
البحر هنا: «مدن البحر وقراه التي على شاطته» . وما يحدث في التوادي والمسابح 
والملاهي التي آقامها الإنسان على شواطئ البحار لهو أكبر إفساد للبر والبحر. 

وفساد البر والبحر إنما هو ثمرة المعاصي یما كسَبت إرى الاس فمتى 
تعدی الانسان حدود ربه؛ فإانه e‏ عندها حدود کل شیء لیصل تدمیره 
E‏ 

ففى أفريقيا وخلال ثلاثين عاما فقدت هذه القارة /۸٠١‏ من أحراجها الاستوائية› 
اا قار أمريكا الجنوبية - والتي تشكل الأحراح الاستوائية فيها نصف الثروة 
الحرجية العالمية - فالتدمير فيها أكثر؛ والنتيجة تصحر الأراضي المتزايد والجفاف 
وتناقص الثروة الغذائية وتزايد المجاعةء وتعدى الإنسان كذلك على الأنهار 
رالات والار وال عطاك ها ما ااه وت جا اا ت ا ر 
ثلاثين سنة وحتى اليوم نقصت الثروة البحرية من الأسماك ٠١‏ مما كانت عليه» ‏ 
وقضي على /4٤‏ من الحيتان» وتضاءل أعداد الطيور البحرية إلى النصف . فبدلا 
من أن يحافظ الإنسان على هذه النعم التي سخرها الله له قام يدمرها بيده. وليس هذا 
فحسب بل تعدى إلى خالقها وموجدها. 

فافي العاشر من نيسان من سنة ۱۹۱۲ إنطلقت من ميناء (ساوثمبتون) 
Southampton‏ الانکلیزي في رحلة ترفيهية الصناعة البحرية الباخرة (تيتانيك) 


0 ال قخنرى. = الكثاف = الجرة الال < طن 215 ۷ , 
(۲) سورة البقرة: ۲٠١‏ . 

(۳) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص ٤٦۷‏ . 

.)١ سورة الروم:‎ )٤( 

. ٠١١ - ۱١٤ انظر: الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص‎ )١( 


0٦ 


أو الباخرة التي لا تقهرء حاملة عِلية القوم ونخبة المجتمع الدولي والمالي كما 
يصفون أنفسهم (؟). وقد بلغ الفخر والإعتزاز ببناة السفينة درجة كبيرة من الصلف 
والغرور فسموها بالباخرة التي لا تقهرء فلقد سمع أحد أفراد طاقمها يتشدق فخرا 
أمام بعض المسافرين بما ترجمته الحرفية (حتى الله نفسه لا يستطيع أن يغرق هذا 
E I Co a‏ 
جليدي عائم ففتح فیها فجوة بطول ٩۰‏ مترأًى وبعد ساعتين وربع استقرت الباخرة 
التي لا تقهر والجبل العائم من الفولاذ والحديد في قعر المحيط مع ٠١٠٤‏ من 
رکابهاء وکانت بحموله ٤٦‏ ألف طن وطول ۲٤١‏ متراًء علما أن تحذيراً مسبقا قد 
أنذر المسؤولين بوجود جبل جليد فى طريق مسارهاء إلا أن صلف الانسان وغروره 
قوته منعاه من أخذ الحيطة إلى درجة أن بعض المسافرين طلب متهكما قطعاً من 
جبل الجليد بعد اصطدام سفينتهم به ليضعوها في کؤوس شرابهم› اعتقادا منهم». . 
وكما قيل لهم» بأن سفينتهم لا تحرق ODT‏ 

وفي التعبير بقوله تعالى : ا لِذيقهم بعَس 4 ما يدلنا على أن رحمة الله سبقت 
E‏ مصداقاً لقوله 
تعالی : ور واخ اله الام طايه ما ره عا ن اي وها الات الديوى 
السريع ولعم ر شر 24 من الضلال اا 


. ٠١١ - ٠١٤ انظر: الشريف - من علوم الأرض القرانية - ص‎ )١( 
١ سورة الروم:‎ (۲( 
١ سورة النحل:‎ )۳( 


.٤١:مورلا سورة‎ )٤( 


المبحت الخامس 
مصير البحار يوم الفيامهة 


اقتضت حكمة الله أن لا ببقى شيء على حاله حياً أو جماداً في السماء أو في 


وص I1‏ سر رس لر ٭ 


الأرض قال تعالی : دوم تذل رض َر رض والسموات وبرزوا ل الود 
آآ o‏ مار . 

وهذه البحار المليئة بالماء لها أجل محدود تشن بعده وتزول قال تال 
ولد لحار سرت( ) ؛ آي «أوقدت فصارت 1 تضطره»» ومعلوم ان الشيء 
إذا أوقد فيه نشف ما فيه من الرطوبة» فحينئذ لا يبقى في البحار قطرة من 
9 


ومعلوم أيضا أ الما رط الان ولك اف رة حل هدا الكة شل ارا 
هذا ا الام الف لله تعالی؛ فالله سبحانه وتعالی جعل يَنَ الجر 
الل ر تارا( SS‏ قال تعالی : هر اَی رڪم 
الك lS‏ ونی السحاب البقال * وسيح الا ا اا 
خبقته ویرسل الصَوعِقَ یب بها من يتا . 

أما عن كيفية اشتعال النار في الماء؛ فالعلم يثبت أن الماء «سائل شديد الثبات فهر 


. ٤۸ سورة إبراهيم:‎ )١( 
سورة التكوير:ا.‎ )۲( 
. ٤۸4١ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص‎ )۳( 
. 14 وانظر الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الحادي والثلاثون - ص‎ 
. 1۸ انظر: المرجع السابق - الجزء الحادي والثلاثون - ص‎ )٤( 
.۸۰٩ سورة يیس:‎ )0( 
.١۳ -١۲:دعرلا سورة‎ )1( 


10۸ 


يتكون من اتحاد ذرات الأكسجين والهيدروجينء ويحتاج إلى طاقة عالية 
ليتحقق هذا الاتحاد» ولكي يتحلل مرة أخرى فلا بد من قدر مماثل من الطاقة» 
ولكن الله تعالى بقدرته جمع هذه الذرات وبقدرته أيضا يفصل بينها: ومن الممكن 
تحطيم إحدى هذه الذرات بفعل ضغط كهربائي من صاعقة مثلاً أو بفعل حرارة هائلة 
تندفع من باطن الأرض الملتهب عبر شق يحدثه انكسار في صخور القاع الناريةء 
وهذه الذرات لها خاصية اشتعال سريع وشديد؛ فإذا حدث ذلك فإن المياه الموجودة 


ای یکات رادار راا نرا ا آي نار هائلة وجحيم حيث تجف كلها 
في وقت قصے (۶) . وإلى هذا ذهب عدد من العلماء والمفسرين كالسيد قطب . 
فقال: «وتفجير البحار يحتمل أن يكون تفجير مائها إلى عنصريه. . . وكذلك يحتمل 
أن يكون هو تفجير ذرات هذين الغازين كما يقع في تفجير القنابل الذرية 
والهيدروجينية الیوم». ) 


وأصبح ا أن باطن الأرض عبارة عن حمم بركانية ٤ e‏ والدليل 


)١(‏ الأكسجين: غاز عديم اللون والطعم والرائحة يذوب بقلة في الماء» وهو أثقل قليلاً من الهواء. 
والا كسجين : من أكثر العناصر إنتشاراً في الطبيعة فيحتوي الهواء الجوي على ۲١‏ / بالحجم (أو 
۳ بالوزن) من الأكسجين» ويحتوي الماء على E /۸۸,۸١‏ الأرضية 
ی ل کی کل ور أكاسيد وأملاح أكسيجينية . 
انظر : «طو بيا : د . سامي و د . عريان : نظير - الكيمياء العامة وعیر العضوية (العناصر اللافلزية . 
الشائعة)- ۳۱۲ ۳٠٥١-‏ - الطبعة الثالثة ۱۹٠٨۸‏ - دار المعرفة - مصرا. 

)۲( الهيدروجين : غاز عديم اللون والطعم الا وهو أخف العناصر› ويوق جميع الغازات في 
ر إن ا e‏ الهيدروجين الاکن ف a‏ 
eT‏ ۷ وتسمى تلك المخاليط بالمخالىط المتفجرة. 
انظر: «طوبيا - الكيمياء العامة وغير العضوية - ص .»۲١۸ - ٠١۷‏ 

(۳( کک الكون والقرآن (مدارسه عقلية وإيمانية) > ص A٤‏ . 

)€( - الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم - ص ٠١١‏ . 
کک خضر - الظواهر الجغرافية بسن بين العلم اقرا ر 

.۳۸٤١۷ - ۳۸٤٩ سید قطب - في ظلال القرآن الکریم - الجزء السادس - ص‎ )٥( 
.۲١۷ وانظر: هيتو - المعجزة الخالدة - ص‎ 

(7) البركان: «صخر تندفع من خلاله المواد المنصهرة والغازات المحبوسة في باطن الأرض إلى 
سطحها» . 
«توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ۷۸). 
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على ذلك الزلازل والبراكين المنتشرة في أصقاع SETTER‏ 
والمحيطات التي تشكل الغالبية العظمى منها؛ ف«منطقة الأخاديد التي تطوق المحيط 
الهادي هي مسرح أعنف الزلازل التي ترج كوكبنا الأرضي . .. فلا غرابة إذاأً أن 
اشتهرت هذه A TTI‏ النار)» . أضف إلى ذلك 
النجار زالعخطات تة :عش الف بركان بن شت ویار 


ولما e‏ اا ونار ونه إذ 2 حاءت الساعة تغیرت 


رو کر 


هذا وتمزقت الأرض وتشققفت فين يظهر ما في باطنها a‏ البحار 0 
وذهب عدد E eT‏ أن تفجير البحار يكون ب«فتح بعضها 
إلى بعض» فاختلط العذب بالمالح» وزال البرزخ الذي بينهما وصارت البحار بحرا 
واحد» والله- سبحانه وتعالی- قد بين في كتابه الحكيم أن البحار لا تبغي على 
بعضها ولا يطخى مالحها على عذبها ولا عذبها على مالحها. قال تعالی : ینا ہرز 
ا َا وبين تعالى أيضاً في كتابه أن حواجز الأرض إذا جاء يوم القيامة ذهبت 


(۱) الجيولوجيا: «علم دراسة تركيب وتاريخ الأرض »وهو بذلك يشمل دراسة المواد التي تتألف منها 
الأرض والحركات التي تؤثر في هذه المواد والأشكال الناتجه عنهاء وتوزيع صخور القشرة 
وتاریخ الأرض وما عليها من نبات وحيوانات خلال العصور المختلفه اتوني - معجم 
المصطلحات الجغرافيه - ص .)١١۷١‏ 

(۲) كاون - البحار وما فيها - ص ١۷٤١‏ . 

و و ا ا و ر ر «اضرامها نار فإن ما في باطن الأرض يظهر إذ 
ذاك بتشقَقها وتمزف طبقاتها العلياء أما الماء فيذهب عند ذلك 5 ولا يبقی في البحار إلا 
الاو 

محمد عبده : - تفسير القرآن الكريم - جزء عم - ص ۳۳ - الطبعة الثانية - دار بن زيدون - 
بیروت) . 

(۳) الشريف - من علوم الأرض القرآنيه - ص ٠٠٤١‏ . 

. ٤۸ سورة إبراهيم:‎ )٤( 

.۷١١ الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص‎ )٠( 
. ٤۸١ وانظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الرابع - ص‎ 
۰ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء ء التاسع عشر فن‎ - 

کک محيي الدين - تفسير القرآن الكريم - الجزء ء الثاني - ص ۷۲۲. الطبعة الثانية - 
. مصطفی غالب - دار الا ندل 


° E (7 


e 


وسویت» «اوستلونك عَنِ ابال فقل ينها ر فا فَيدرها E‏ 
ولا ستا4“ وقد مر سابقا في المبحث الثالث من هذا الفصل أن الأرض لو كانت . 
في مستوی واحد لا تعرج فيها› لغطاها ماء البحار والمحيطات بغالاف سمکه ميلان 
فلا يستعبد إذأً أن تفجير البحار يكون بزوال البرازخ والجبال التي أوجدها الله تعالى 
وعليه فالأقوال في معنى تفجيرها وتسخيرها ثلاثة : 
القول الأول: يكون بفصل ذرات المياه عن بعضها. فحينئذ تشتعل البحار نارا 
القول الثاني : يكون بإخراج البراكين النارية من باطن الأرض مخترقة اليابسة 
ومشعلة النارَ فى البحار والمحيطات» والبراكين التى تحدث فى أرجاء الكرة الأرضية 


شاهد على ذلك «وقد أمكن تصوير هذه البراكين وقياس حرارة الماء الموضعية حول 
النار الخارجة من قاع ا 


القول الثالث: تفجير البحار وتسجيرها يكون بزوال البرزخ من بينها فيختلط , 
بعضها ببعض ويبغي بعضها على بعض . وتبقى هذه الأقوال محتملة كما أنها خالية من 
التناقض» وقد تفجر البحار بزوال البرزخ من بينها وتسجر فيها النار في أن واحد سواء 
کان بقمصل ذرات الا کج عن الهيدروجين› أو بتفجير هذين الغازين ؛ كتفجير 
القنابل الدرية والهدر وة ي باي طریقه أخری انی کانت . 


على كل الأحوال فكل ما ورد في القران الكريم عن حال البحار يوم القيامة هو 
قوله تعالی : لخر جور وقوله تعالی : وا حار سَجرت 0 وقوله تعالی: 
(1) سورة طه: .۱١۷ - 1١00‏ 
(۲) أبو السعود - إعجازات حديثة علمية ورقمية - ص ٤١‏ . 
وانظر القاسمي : محمد جمال الدين - تفسير القاسمي - المسمى محاسن التأويل - الجزء السابع 
عشر - ص1۰۹۹41 - الطبعة الأولی ۱۳۸۰ه- ۰٩۱۹١م.‏ 
(۳) سورة الطور: .٦‏ 
)٤(‏ سورة التكوير: .1٦‏ 


س م ر س ۱ 3 و ۴ ِڪ ٤‏ 
ور الا ف وان كف تنجو النخان بر رها قى مرا اء وان انه 
بمدرته يفجرها ويسجرها کما یرید ويشاء وتبقی هذه اجتهادات محتملة قد مها 


(0 لافار 


1۲ 


الفصل الخامس: السحاب والسماء. 


ویشمل مبحثین : 
المبحث الأول : الرياح والسحاب والإعجاز العلمي فيهما: 
- الرياح والسحاب . 
- إثارة السحاب. 
- وظائف الرياح : 
- تلقيح السحاب. 
- تلقيح النبات. 
- علاقة الجبال بنزول الماء. 
- أنواع السحب: 
= السحب الركامية. 
ال الا 
بالات ا 
- المطر الصناعي . 
المبحث الثاني : الماء والسماء وعلاقتهما بطاعة الله تعالى : 
) ¬ تمهید. 
- فتنة الماء. 
- ثبات الماء على سطح الأرض . 
- نزول الماء بقدر من السماء. 
ارتباط نزول الماء بالتقوى . 
ك الاستقاء. 
- الماء والصدقة. 
الات د کو وقد کر غا 
الات 


1۳ 


المبحث الأول 
الرياح والسحاب والإعجاز العلمي فيهما 


تلازم ذكر الرياح مع السحاب في عدد من آيات القرآن الكريم» وبين الرياح 
والسحاب ترابط ؛ فکلاهما آية من آیات الله قال تعالی : وضرف آلریکح والسَحاب 
امسر بين اسما وَالأَرض ليت لوم يعَقِلونَ ي . 

والرياح هي التي تبشر بنزول الغيث قال تعالى : وه اأزف برل آلرينح برا 


EE 


2 هي التي تحمل السحاب وتقله إلى حيث أراد الله تعالى. قال تعالى: . 
حي إا مكايا ثقالا سقته للك مت . 

والرياح كالماء قد تكون رحمة» وقد تكون عذاباً؛ فقد أهلك له بالریح أ 
وأقواما قال تعالى : وون عاو إذ أرسلتا علْهِم ألرَيح اقيم ما در N EEE O‏ 
الیو وقد أرسل الله على الأحزاب في غزوة الخندق ریا شخت مله 
ومزقت أوصالهم. قال تعالى: بارسلا حلم را ووا ا ا اي( . 
إثارة السحاب ونزول الماء: 

ولأهمية. الرياح والسحاب الذي ينزل منه الماء لم يجعل الله للخلق القدرة على 
التصرف بهما بل وكل أمرهما إليه سبحانهء وهذا ما أشارت إليه الآيات الكريمة فى 


(0 و 

(۲) سورة الأعراف: .٥۷‏ 

0 ور اغا 

9© سور الذارنات ك 


۹ سورة الأحزاب:‎ (٥) 


قوله تعالی : «وهو 1 اسل ريع نا بے دى رمه وانزتا من اسما مء طهورا 
شخ ب بن تًا وَضُمَيمُ مسا لقنا أا آنا يب لذلك إذا أراد الله أمرا 
هياً أسبابه فإذا أراد ازال الغيث أرسلل الرياح. 


4 ّ 7 


قال تعالی : وال لر اسل 

ا كلك كلك نشور . 

TT O o 
سوق السحاب لنفسه مع العلم بأن الله هو المتصرف بهما‎ 

إذاً هناك فرق بين تكوين السحاب وبين توزيعه وسوقه إلى مكان الحاجة إليه؛ 
فالتكوين لا يحتاج إلا إلى تكثيفء وهذا يكفي فيه أن يحل البخار حيث يمكن أن 
يتكاثف سحاباً في الجو» والريح تفعل مثل هذا فيكون السحاب في أي مكان» لكن 
سوق السحاب بعد تكوينه وتوزيعه إلى حيث الناس والأنعام والزرع والثمار يحتاج 
إلى تقدير وتدبير» فمن طبيعة الرياح أن تحمل السحاب لكن ليس من طبيعتها أن تتجه 
بالماء إلى من يحتاجه› ولهذا نسب الله تعالى إثارة السحاب إلى الرياح ونسب سوقه 
إلى e‏ 


وظائف الرياح : 


قال تعالی: «وارستتا ال ون ES ORCS AEN EEE‏ 
َر( . فبعد وصف الرياح بأنها لواقح جاء السياق القرآني ا خث عر : 


(1) سورة الفرقان: ٤۹-٤۸‏ . 
(۲) سورة فاطر: ۹. 
(۳) انظر: الغمراوي - الإسلام في عصر العلم - .۳٤۸‏ 
)5( اللقاح : اسم ماء الفحل من الابل والخيل . واللواقح من الرياح :التي تحمل الندى ثم تمجه في 
السحاب فإذا اجتمع في السحاب صار مطرا. 
انظر: «ابن منظور: لسان العرب - الجزء الثاني - ص .»0٥۸۲ - ٥۷۹‏ 
)٥(‏ سورة الحجر :۲۲ . 


ل الح کید سسا سفت رل بر می حيبت پو الأ بن 


هو 


۱1٦ 


السببية» والنتيجة هي ال ا و لدی و ولك ان اران الكرت 
e‏ قال تعالی : ونی عاو إذ أرساتا علَنَهْم الربح المَقَمَ م 
O O O E | E POE EE‏ 
مثل هذه الحقائق؛ فالله يرسل الرياح فتلقح السحاب وهو تعالى يؤلف بينه» وعادة 
یکون ال ف الال لو ج ةا غا ها القانون كان من المفترض أن لا 
تتحد سحابتان فی الجو إذا كانتا مشحونتين بشحنة واحدة»ويترتب على هذا أن لا . 
اک الات ها وى إلى ا ال مار هركن آه رة رى الات ا 
الرياح ويؤلف بينه» ولو كان ذا شحنة واحدة متشابهة وعند ذلك تكبر السحابة وتتراكم 
بعضها فوق بعض حتى تصير كالجبال الشامخة»" .. «فإذا ما اتحدت هذه الشحنة . 
الكهربائية الموجبة التي حملتها الرياح مع الشحنة الكهربائية الموجودة في القضاء 
يتکون مجال کهربائي يكون النحت في تحويل البخار إلى قطرات دقيقه من 
ا اغ ف 


تلقیح النبات : ) 

صحيح أن الآية الكريمة ورسلا لح ر ارلا من يم4 أشارت 
إشارة وأضحة إلى أن تلقيح السحاب سبب لنزول ماء السماء؛ ؛ ولكن 7 نٹ 
علماً تلقح النبات أشنا : 


وقد كشف العلم أن أهم عوامل اش ارت إذ يلقح النباتات البرية 
والبحريةء وقد كان القدماء لا يعلمون عن التلقيح شيا قبل أن يكتشفه العلم إلا 
التلقيح الصناعي» وهو نقل الزهور المدكة إلى الور ال غ . 

إن. مثل هذه الاكتشافات ال الحديثة والتي سبقها القرآن الكريم؛ لدليل 
وا ان اعجاز القرآن الكريم؛ وعلى ا دين عبادة وعلم وحضارة. 
(1) الفندي - اله والکون - ص٣۱۷‏ . 
(۲( سوره الذاريات : | €- ۲ 
(۳) هيتو - المعجزة القرانية - ص .٠٠*‏ 
)٤(‏ المرجع السابق - ص .۲١١‏ 


.۲۲ سورة الحجر:‎ )٥( 
.۲١ - ۲٤ انظر: سليمان - القرآن والطب ص‎ )٦( 
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علاقة الحبال بنزول الماء: 

قال تعالی : وملا ھا رویی سیت انتب بے فر( , 

خط من اال هده الاه الك هة أن ين تروك الماك الغذت و الال :تر اطا 
فبعد ذكر الجبال الشامخة ذكر السياق القرآنى للما 

«لا شك أن الجبال الشامخات حين تعترض هبوب الرياح المحملة ببخار الماء 
تكون (مصيرة للأمطار)؛ إذ تجبر الهواء الرطب على الارتفاع إلى أعلى فيبرد 
ويتكاثف ويسقط مطراً غزيرأء مثال ذلك: ما يسقط على سلاسل جبال الأطلس في 
المغرب» وسلاسل جبال الألب فى وسط أوروباء وسلاسل الهملايا فى آسياء 
ومرتفعات عرب اسکتلندا» وهذه الجبال وغيرها عندما تكون قممها مكسوة بالثلج 
والجليد ويكون لها تأثير كبير في تكثيف الهواء وإنزال المطر أيضاً. 

ثم أن الجبال لها علاقة في تصريف مياه الأمطار من خلال الأودية التي بجنباتها؛ 
فلو كانت اليابسة مستوية لا تعرج فيها فسيكون عندها سطح الأرض عرضة لاغراقه 
بالماء؛ خصوصاً عند غزارة الأمطار وبالتالي ستضطرب الحياة على سطح هذا الكو كب . 

إن ربط القرآن الكريم بين نزول الماء من السماء وبين الجبال لهو تأكيد آخر 
للاإعجاز القرآني في كل وقت وحين. 
أنواع السحب: 


3 وو‎ It 2 ر سے ر 3 کو اک‎ 4 3 2 e 
ر رم م ری کر ا ی و ر سے مر ر‎ ra م رو‎ 
E اء کا یال ا د ف ن 4 سر کن کن ا‎ 


ا هب بال e‏ 
يزجي : يسوق ومنه البضاعة المزجاة. والركام: المتراكم بعضه فوق بعض.' 


)1( سورة المرسلات :۲۷ . 
(۲) خضر - الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن - ص ۲٤‏ . 


(۳) سورة النور: ٤۳‏ . 


والودف : ال 
تشير الأية الكريمة إلى الترابط بين السحب الركامي الذي كالجبال وبين البرّد ٍ 
وقد ثبت علمياً أن «(السحب الركامية هي النوع الهام السحاب؛ لأنها قد تمتد 
رأسياً عبر ٠١‏ أو ۲١‏ كيلو مترأًء فتصل إلى طبقات من الجو باردة جدأ تنخفض فيها 
درجة الحرارة إلى ٠١‏ و ١۷-درجة‏ مئوية تحت الصفر وبذلك يتكون البرّد في أعالي 
ال 
وفى الآية الكريمة ترابط بين البرّد وحدوث البرق؛ فالضمير هنا يعود فى كلمة 
غ البرد؛ والبرق لا يحدث إلا في المزن الركامي/'. ل ال اة 
التي جاء بها العلم الحديث تضمنها كتاب الله قبل ألف وأربعمائة عام من الزمان. 
د و ا ى ا ا 
الأبصار؛ والعلم يقول: «إن من أظهر أضرار البرق الإصابة بالعمى المؤقت» وأكثر 
من يتعرض لهذا هم الطيارون» خصوصا عند تحليقهم داخل السحب الركامية» وقد 
يتكرر حدوث البرق ليصل إلى ٠١‏ تفريغة في الدقيقة الواحدة. «وينجم عن فقد 
البصر هذا أضرار بليغة تشكل خطراً حقيقياً على أعمال الطيران وسط العواصف 


الرعدية»( . قال تعالی : ٭ویکاد ستا برقو يذهب ادر . 


ق رم ر 
» 


قال تعالی : امه ايى سل لر A E E AE ES‏ 7 
كسا فتری الوق يع من خلتلیے ادا أصاب پو من اء من عباووء إا هر تیرو ون انوا 
ن بل آن رد ھم من لیے الیو اظ ل ٤ار‏ دمت آله َيف بي الأرص بعد 
)١(‏ انظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالكٹ - ص ۲۳۹-۲۳۸ . 

(۲) الفندي - الله والكون - ص ٠١١‏ . 
(۳) انظر: الشؤون الإسلامية - المنتخب - ص .٥°١١‏ 
)٤(‏ انظر: الفندي - الله والكون - ص ٠١۸‏ . 
O O)‏ ا 
شوو ا و 

«الجوهري - الصحاح - الجزء السادس - ص۲۳۸۳». 


۱۹ 


موا إن دلا لی امو وو م کل ىو ري0 . 
يِسطم متصلاً تارة» وجَمَلمٌ كسعًاه؛ أي يجعله قطعاً تارة أخرى. 
وبما أن هذا النوع من السحب لا ينمو بالاتجاه الرأسي كالسحب الركامية؛ بل . 
بالاتجاه البساطي فلا بَرَد إذأً ولا برق؛ بل وَذْق. وهذا ما يلحظ من خلال السياق 
القرآني عندما فرق بين السحب الركامي والشحب البساطي» فهذه الحقيقة العلمية 
الحديثة كان القرآن الكريم هو الأسبق في إثباتها. 


السحاب العقيم : ِ 

فرق القر ان الكريم تين الاب الذي مط والسعاب الى الا يمره رر 
القرآن الكريم أنه لا بذ لكي تجود السحب بالماء من رياح تحمل بخار الماء اللازم 
لتكوين الماء النازل» أنّا إذا كان الهواء عقيماً جافاً فلا ماء ينزل» وهذا يعني أن الرياح 
إذا كانت جافة مصفرة فلا سبيل إلى الهطول» قال تعالى: لوين سلتا رصا هراوه 
O‏ 
المطر الصناعي : ) 

حاول الإنسان جاهداً إنزال المطر الصناعي بعصر السحب الممطرة أو القابلة 

للامطار» وذلك بتوليد حالات من فوق التشبيع بعدة طرق منها: قذف بلورات من 
الثلجح الجاف مباشرة بواسطة الطائرات على أعلى السحب الركامية فتهبط هذه 
البلورات إلى أسفل السحب أو أعلاهاء فلا تلبث هذه النقط أن تنمو وتنقسم ويكون 
من نتائجها زيادة كميات الأمطار» وقد أجريت في الباكستان تجارب لانزال المطرء 
وقامت اللجنة الفنية الإستشارية في الولايات المتحدة عام ۱۹۵۳م يإحصاء معظم 
التجارب وأعدت تقريراً بينت فيه : أن الآمال البرّاقة التي ظهرت في بعض ا 
المشتخلين بالمطر الصناعي لا تبشر بالوصول إلى نتائج مۇكدة(). 


.٥١ - ٤۸ سورة الروم:‎ )١1( 

(۲) انظر: اى اكات ا الثالث a‏ 
(۳) سورة الروم: .١١‏ 

. ١۷أ١-۱۷٤ص‎ - انظر: القندي - الله والکون‎ )٤( 

. ۱۸۱-۱۷۹ انظر: الفندي - الله والکون - ص‎ )٥( 


ومهما تقدم الإنسان في العلم فاه لن يستطيع أن ينزل مطراً من السماء كما توقع 
وأراد» لقد أجريت هذه التجارب على سحب تالفت فى السماءء والذي الت اف 
الله ولن الانشال: ومع ذلك عجر الاإنسان عن إنزال المطر منها والماء مو جود فيها› 


سے 
I IIIS‏ 
+ 


وإن نجاحه بعصرها بھی اود والله تعالی يقول : ار تمر ألا لَدّی دسربون عالت 


رشو من المرب آم من المزوة يي( . 


. ٦۹-٦۸ سورة الواقعة:‎ )١( 


۱۷۱ 


الماء والسماء وعلاقتهما بطاعة الله 


نمهید 
رغم أن ثلاثة أرباع الكرة الأرضيّة مغطى بالماء إلا أنه لا غنى للكائنات الحيَة عن 
ماء السحاب الذي ينزل طهورا وارلا من السما ماءُ طهورا * خی ادو ا 


e 


وة ا لقا أا وتاس كاي وهي يرل٠‏ كذلك. عدبا فراتا اغا 


و 


خ 


ey‏ افيش ألما ألى ريون أن لشو من المرب أ حن المزلون لو شتاءُ جعلته 
فلولا کوت . 

«شديد الملوحة مع حرارةا 

اقتضت حكمة الله أن ترتبط الحياة بالماء وعلتا من اماو کل سیو عي أفلا 

ی۳ واقشت حکت يدا أن ترط ذا الا e‏ وبرز هذا 

افا في عدد من الآيات القرانية الكريمة؛ فقد رحم الله بالماء اما وعذب به 


0 


آخرين؛ ففي الماء أغرق الله فرعون» ومن الماء نجى الله موسى وصحبهء وبالماء 
يحدث الرّخاء ويعم الخيرء وبالماء أيضاً تحدث الفيضانات التي تهلك الحرث 
السا فالماء إذأً ينزل علينا من خزائن الله es‏ 
ينقص فلا يفي بالحاجة وَأرتا ينَ ألَسَ ما د0ء ولیس الا فج الى 


م رص ص رر رر دک رور 


ینزل بقدر قال تعالی : وان من شش کی ل وی ا El‏ إلا قر منم . 


(00 سورة الفرقان: 6۸ د۹٤.‏ 

(۲) سورة الواقعة: .۷°-٦۸‏ 

(۳( حجازي : د . e EO‏ ضح - الجزء التاسع عشر - ص ۲۸ - الطبعة الرابعة - 
۱۹1۸-۸ - مطبعة الإستقلال الكبرى القاهرة. 

(0) رة اانا ۲ 

(0) سورة المؤمنون: 1۸ . 


()( سورة الحجر: ۱ 


V۲ 


فتنة الماء: 

قال تعالى : لوألو أستقموا عل الطرة لأسفيتهم مه عا لف في . 

الغدق : «المطر الكثير 

وضرب الماء الغذق الكثير لذلك مثلاً؛ «لأنٌ الخير والرزق كله بالمطر يكون» 
فأقيم al‏ 

قال عمر بن الخطاب -رضى الله عنه-: «أينما كان الماء كان المالء وأينما كان 
المال كانت الفتنة»؛ فالماء الك قو الإإنسان إلى الشكر والاعتراف لله بإنعامه 
غل ا ود ن و يقود الإنسان إلى الخد ولان فل فال وا 
شا ما ذڪَروا يي متا عليه ابوب ڪل کڪ( . 

وها نج ان ول الما هة السا فد فتنة واستدراجاً لأهل الأرض إذا 
اروا عل كفرهم وتمرّدهم على الحق» فيكون معنى الأية الكريمة «وأن لو استقام 
الجن الذين استمعوا على طريقتهم التي كانوا عليها قبل الاستماع ولم ينتقلوا عنها إلى 
الإإسلام لوسعنا عليهم الرزق مستدرجين لهم؛ لنفتنهم فيه لتكون النعمة سببا في 
اتباعهم شهواتهم ووقوعهم في الفتنة وازديادهم إثماً؛ أو لنعذبنهم في كفران 
النعمة» . فقد يعطي الله المال والخيرات أمماً وأقواماً رغم بعدهم عن دين الله 
ومنهجە . ) 

فما تنعم به أوروبا وأمريكا وغيرهما من الدول الكافرة من مان و امطان وجات 
وأنهار هو استدراج لهم يعذبهم الله به؛ وولا حي الد کفروا آنا تمل هي ڪي 


a J4‏ ر 


ف إا نمل لیزدادوا إا و ع ات 4 فهذا إبراهيم -عليه السلام. > 


. ١۷-١١ سورة الجن:‎ )١( 
. ابن منظور - لسان العرب - الجزء العاشر - ص۲۸۲‎ )۲( 
."٠*ص‎ - وانظر: الرّاغب الأصفهانى - المفردات‎ 
. ٠۳ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع عشر - ص‎ )۳( 
. ٠۳ص‎ - المرجع السابق - الجزء التاسع عشر‎ )٤( 
.۳۸۹ وانظر: الشوكاني - فتح القدیر - الجزء الخامس - ص‎ 
.٤٠٤:ماعنألا سورة‎ )( 
. ٦١١ص‎ - الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع‎ )٦( 
. ۱۷۸ سورة آل عمران:‎ )۷( 


V۳ 


عندما أُسکن ذریته بواد غير ذي زرع دعا ربّه ليرزق المؤمنين منهم قائلا: 


اردق هلم من ألكَمَرَتِ من ءامن منم بال ووم الا قال ومن که أميَعة لیل تہ أضطرهہ 
I A ET SE‏ 


إن بقاء الماء على سطح الأرض عذباً كان أو مالحاً وعدم نفاذه إلى باطن الأرض 
لفو أ في غاية الدقة والحكمة لم يكن صدفة أو عبثاً. قال تعالى: قل أرعَيّ إن 
ایح ماؤکر عوا فن ایک باو مین . 


غوراً: «غائراً ذاهباً في الأرض»( 
CO AE E o‏ 


فلو قدر الله تعالى لهذا الماء أن يغور إلى باطن الأرض فعندها «لا ينال بالفؤوس 
الحدادء ولا السواعد الشداد»والغاء النابع؛ ولهذا قال: فن باتک ماه 
ر بع پار ماو 

عبن ؛ أي «نابع سائح على وجه الأرض». 


نعم لو قدر الله تعالى لهذا الماء الجاري على سطح الأرض أن يغور إلى أعماق 
الأرض لأصاب الخلل الكائنات الحية ولاستحالت الحياة عند ذلك. قال تعالى: 
ر م ت روو کے 


ألم ر أن أله رل من السماء ماه فسدكم بکیج ف الأزض نم رج بو رما تلف الوم م 
بھی کک مضا ر جل خطماً إ نى كر زكر لأولي الأتكيي. 


(0 ر ا 

(۲) سورة الملك: .٠١‏ 

(۳) الزمخشري - الكشاف - الجزء ء الرابع e‏ 
واصطلاح الغور: يطلق عادة للدلالة على الأعماق السحيقة بوجه عام ؛ إل أن الغور في التسحديد 
العلمي هو ذلك الإإقليم الذي يمتد لعمق ۲٠٠٠‏ قامة أو اکر المحيطات حيث أن أشعة 
الشمس لا تصل إلى مثل هذه الأعماق ولذلك يخيم الظلام. والحياة النباتية في حكم العدم» 
وطعام الحيوانات في هذه الأعماق هو من المواد العضوية المختلفة التي تهبط من سطح الماء إلى 
اسف 
انظر : «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص .)"٠٠١‏ 

. ٠٤١ القرطبي الجامع لاحكام القرآن - الجزء الثامن عشر - ص‎ )٤( 

.٤٠** ابن كثير - تفسير القران العظيم - الجزء الرابع - ص‎ )٠( 

0 وره الر ھر ۲١:‏ : 


۷٤ 


نزول الماء من السماء بقدر : 
قال تعالی: وارلا من الساء ماه بقدر فاشكئه في الأرض وتا عل ذهاب يي 
لوةه( . 

إل من أعظم النعم والمنن علنا نزول الماء بقدرء فلو زاد عن مقدار الحاجة 
لخب ودمر وأهلك ولو تمص كلك لتأثرت الزروع والثمار» وتأتُرت بذلك کل 
الكائنات es‏ 
CELINE I E‏ 
بلاد الحبشة حاملاً معه الطين فيسقي الأرض ويبقي الطين على أرضهم ليزرعوا فيه ؛ 
لأ أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال. 
ارتباط نزول الماء بالتقرى : 

قال تعالى: ولو أن أهلَ القرئ منوا واتقوا لفتحا عليهم برت ين السماء 

. والَرّض("‎ 1e 


البركات هنا: «يعني المطر من السماء» والنبات من الأرض. وأصل البركة 
المواظبة على الشيء؛ أي تابعنا عليهم المطر والنبات ورفعنا عنهم 
الخد 


تربط الآية الكريمة بين التقوى وبين نزول البركات من السماء وخروجها من 
الأرض؛ فهي البركات وليس الرزق؛ لأنْ الرزق أحياناً قد يخلو من البر كة. وعندما 


. ٠۸ سورة المؤمنون:‎ )١( 

(۲) انظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالكث - ص۲٤۲‏ . 

)۳( ۳ و ٩٩‏ . 
الجزء الثاني - ص۱۸۳ إعداد وتحقيق : TS‏ ومروان سوا - الطبعة الأول 
۱۹۸٩-۰٩‏ - دار ٠ Es‏ 
E BR TS‏ 
لوزارة الثقافة والارشاد الإسلامى - طهران. 


الذي تصاحبه البر كات «بكل أنواعها وألونهاء وبكل صورها وأشكالها ما يعهده الناس 
وما يتخيّله» وما لم يتهيأً لهم في روائع ولا 8 


والفرو الا ل ال ع الا ةا ر ال اج و لها 
ويصد الناس عن دين الله تعالى فان البر كات من السماء والأرض ترتفع ليحل محلها 
الجوع الفقرون بالخوفة قال الى :ورا اة ما رة كات ١ة‏ فة 
ايها رڏفها رعَدا ٿن کي مکانِ فڪفرٽ انر آله ادها آنه لاس الجوع وَألْحَوّفِ يما 
ڪاو يصتعونَ ي . 
الماء والاستغفار: 

قال تعالى: فقت اسَغفروا ره ل کان عقا رل المآ کم مدر ٭ 
وینیدگ امول ون وجل لک جت ول لک ا“ . 

مدراراً: «غزیراً متتابى»؟. 


ولمّا كان الماء أصل الخيرات؛ منه تكون الأموال وتخرح الجنات وتجري الأنهار 
كان أول نتائح الاستغفار نزول الماء من السماء. 


شكا رجل إلى الحسن الجدوبة فقال له: استخفر اللهء وشكا إليه آخر جفاف 


. سيد قطب - فى ظلال القران - الجزء الثالث - ص0۸۸-0۸۷‎ )١( 

(۲) سورة النحل: ۲ 

(۳) سورة نوح: ۱۰ -۱۲. 

(6) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثامن عشر - ص٩۹٠‏ . 

.)ه١١٠١‎ - ۳۳( الحسن البصري:‎ )٠( 
هو : أبو سعيد الحسن البصري كان من سادات التابعين» جمع الحسن كل فن من علم وزهد‎ 
وورع وعبادة. أبوه مولى زيد بن ثابت الأنصاري» وأمّه صبرة مولاة أم سلمة زوج النبي- عليه‎ 
الصلاة والسلام -. نشا الحسن بواد القرى وكان من أجمل أهل البصرة» ولد بالمدينة وتوفي‎ 
بالبصرة. قال حميد الطويل : توفي الحسن عشيّة الخميس» وأصبحنا يوم الجمعة ففرغنا من أمره‎ 
وحملناه بعد صلاة الجمعة ودفناه» فتبع الناس كلهم جنازته واشتغلوا به» فلم تقم صلاة العصر‎ 
بالجامع ولا أعلم أنها تركت منذ كان الإسلام إلا يومثذ؛ لأنهم تبعوا كلهم جنازته حتى لم يبق‎ 
بالمسجد من يصلي العصر.‎ 
NEN a E E NS E 
.010-7۳ «الذهبي - سير أعلام النبلاء - الجزء الرابع - شض‎ - 


1۷٦ 


بستانه . فقال: استغفر الله » وشكا آخر الفقرء فقال: استغفر الله» وقال آخر: ادع الله 
أن درف لدا ال د ا ا ا ما قلت من عندې 


شقا ؛ الله تعالی يقول: فقت اروا ربكم إن کان عَمَاا 9© برس السا عير 
دراد ل ينيد امول ون وجل شن بتار اچ ۵. 


الااستسقاء 


لقد علم رسول الله - عليه الصلاة ة والسلام - أمَته أن يتو جهوا بحوائجهم إلى الله 
تعالى» ولمّا كان الماء أهم الحوائج وأنفعها شرعت صلاة الاستسقاء والدعاء فيهاء 
فليس بين العبد وربه حجاب . 

ا e eam Tae e‏ 
قا وَرَسون الل - ل - قَائِمُ يَخْطب فاستَقبل رَسُول الله - ية - قَائِمًاء ئم الّ: 
رشو ال لگ انوا المي الیل ا له ب ق رقع سول الله- 
ا - يديه ثي قال : الهم ! انا e‏ غفا الله ! اتا غفا «قال اتس : ولا وّالله !ما 
رى في السَمَاءِ مِنْ سَحَاب وَلا قَرَعٍَ وما تا ون سم من بیت ولا ار قال: 
طْلَمَت من وراه سَحَابة ثل الرس لوطت السَماء رث م اشرت قال 
فا وَاللّهِ ما رَأيْتا الشَمُسَ سبنّاء قال : ثم حل رَجُل مِنْ ذلك اباب في الجُمُمَةٍ المُقاةٍ 
وَرَسولٌ الله علا - قَائِمْ بَحْطْبُ قَاسَقَبله قَائمًاء فَقَال: يا ا رَسُول الله هَلَكَتِ الأموَالُ 
القطَعَتِ اليل اذم الله بها م قال : فَرَفَعَ رسو سول الله - صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ 


.٠١۲- ۱۰ سورة نوح:‎ )١( 

(۲) انظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثامن عشر - ص ۱۹٩‏ . 

)۳( اشن ب مالك: (ه ق.ھ - ۹۳ھ = ۲ = ۷۲م( 
E‏ مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي الأنصاريء أٻو ثمامة» صاحب رسول الله - 
- وخادمهء es‏ الذت ا۲۲۸ خد 2 لدم المدية وأسلم ا وخدم 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلى أن قبض» ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة ومات 
فيها. وهو آخر من مات في البصرة من الصحابة . انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء الثاني - 
ص .»۲٥۹-۲ ٤‏ 


وة الاب 
انظر : «النووي - شرح صحيح مسلم - الجزء التنادش س ص ۲ ١‏ 


VY 


- يديه َم قال : م حَوالَيتا ولا عَلَيناء الهم لی الآکام“ وَالظر اب K‏ وَبُطُونِ 
الأودية عابت الشجَر نفعت وَحَرَجتا مشي في الس 
الماء والصدقة 


الصدقة وطیّب ا والعمل الصالح بكل أشكاله وصوره سبب لنزول الغيث 
من السماءء و لا عذاياً. 


عَنِ التي - کا - قال : يتا رَجُلّ َة مِنَ لاض فَسَمِعَ صَوتا في سَحَابَةٍ | 


a‏ ِء ّى ذلك السَحَابُء قاف مَاءه في ح9( إا شج( و 
الشرَاج َد اسْتَوْعَبَتْ ذلك الْمَاء كله َع المَاءء قدا رَجُل َا في حَدِ ق رل 


هده يحور 


المَاءَ بوسُْحَاته قَقَالَ لَه: ا عبد اللو ما اسْمْک ؟ قال : لان لاشم الَذِي سم في 
السَحَابَة . فقا لَه: E‏ ال الى عن اسي ؟ ققَال: ٳِئي سَمِعْتُ صتا في 
السّحَاب اي هذا ابول | اق حبق لان لاشو َا تع فيا ؟ قال : ما إذ 


E إلى ما بخرج ينها ؛ انى ليه و اكل انا وَعِيالي لاء وَأ‎ E 
O 


السحاب :قد يكون رحمة وقد يكون عذاباً. 
عند ما تتأف السحب في السماء یری ا برف ولمعان» فیحصل بهذا خوف 
وطمع › خوف من أن i ES e‏ وطمع في نزول الغيث 


) الآكام: المناطق المرتفعة والعالية.‎ )١( 
| E انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء الثاني عشر‎ 

(۲) الظراب: الروابي الصغار. الضراب (بالضاد): الأودية التي کو 
انظر: «ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص °٤۹‏ و۹٦٥)».‏ 

(۳) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب الاستسقاء - باب الاستسقاء في المسجد الجامع - . 
حدیث رقم )٠١۱۳‏ ورواه مسلم واللفظ له (النووي - شرح صحیح مسلم - کكتاب صلاة 
الاستسقاء - باب الدعاء و في الاستسقاء - حديث رقم : E O‏ 
.(T" - 1‏ 

8 الحرّه: «الأرض ملبسة حجارة‎ )٤( 
.)"٠١ «النووي - صحيح مسلم - الجزء الثامن عشر - ص‎ 

() شرج الوادي منفسحه» والجمع أشراج.«الجوهري الجزء الأول - ص .»٤١١‏ 

: رواه مسلم (النووي - صحيح مسلم - كتاب الزهد - باب : الصدقة في المساكين - حديث رقم‎ (٦) 
.)"٠١ الجزء الثامن عشر - ص‎ - ١/٤١-٩۸ 


1۷۸ 


الذي هو حياة الأبدان ونماء الحيوان. قال تعالی : هو الى رڪم ارت حَوئًا 


وطعا وى الحا اتال يسيج ألرعدٌ مدو والمایکة من يفيو وسل ألصَوْعِنَ 
ف ها من اي ود ا الله - تة - عندما يرى السحاب يتأثر 
ويظهر ذلك على وجهه. عَنْ عَائِشةَ خي الهم عَلْها روج اَي اة قات : (ما رَأيْتُ 

شرل ال لھ اجا ی اڑیب ورو ا کا ی ت :وان ذا رَأى عَيْمّا 
آز ریا عرف في وهه قاّٺ: ب سول الله ق الاس ذا روا الْعَيْمّ روا رَجَاء أن 
َون فب لطر وار إا رأ رف في وجوك اراو هة قال يا اة مَايُوْمتني أن 
کور ف عات عات در م بالرًیح وذ رى فَومٌ العَذَابَ ًالوا هذا َارٍ E‏ 
مطر العذاب: 

تنوع مطر السماءء فقد تمطر ماء يكون رحمة تارة ويكون عذاباً تارة أخرى» ولكن 
ف تفط خجارة ل تكن إلا عذانا» قد عذب: ال بطر الما أ مما درافراه ؟ 
كأصحاب الفيل الذين أرسل الله عليهم طيرا ابایر ۳ قال تعالی : مهم چحجَارَو 

سيل لهم عص a ERG‏ قال تعالی : وقد انرا 

م ل ا ل ت مطر السَوءِ ۽ آل رڪ و يڪووا ڪرويَها بل ڪانوا ا years‏ 
والقرية هنا هي قرية قوم لوط والذين أتوا عليها هم مشركو مكة ومطر السوءء 
الحجارة التي أمطروا بهاء وكانت قريش في تجارتها إلى الشام تمر بمدائن قوم 
e‏ 


(۱) سورة اعد ا - ۳ 

(۲) رواه البخاري: (صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا 
ورواه مسلم واللفظ له: (النووي - صحيح مسلم - كتاب صلاة الاستسقاء - باب التعوذ عند رؤية 
الریح والغیم› والفرح بالمطر حدیث رقم : ۲۰۸۳ - ۱۹ / ۳ - الجزء السادس - ص .)٤١۷ -٤۴٦١‏ 

(۳) أبابيل: «جماعات جمع إباله وهي الحزمة الكثيرة شبهت بها الجماعة من الطير في تضامنها». 
«البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص .٠٦۲۳‏ 

€3 سورة الفيل a a o:‏ أي من طين طبخت بنار جهنم . ا ا 
ورف الزرع الذي أكلته الدواب. 
«القرطبي - الجامع لأحكام القران - الجزء العشرون- ص .٠٠١‏ 

٤٠ سورة الفرقان:‎ (٥) 

. ٠١ انظر القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالٹ عشر - ص‎ )١( 


۱۷⁄۹ 


ومع كل هذا المشاهد منه والمحسوس» لم يتعظ كفار مكة ولم يرجعوا عن غيهم 
وضلالهم» فزادوا في جحودهم ونکرانهم حتى طلبوا دليلاً على صدق الرسول 
قائلین : A A A A E a e‏ 
افا ا آ0 


EIEN O0) 


۸۰٩ 


القفصل السادس: الماء يوم القيامة. 
ویشتمل على مبحثین : 
المبحث الأول : الماء فى الجنة: 
- انهار الجنة. 
- نهر الكوثر. 
- عيون الجنة. 
ج ات أهل العحنة. 
المبحث الثاني : الماء في النار: 
- استغائثة أهل النار بأهل الجنة للحصول 
على الماء. 
- طعام وشراب أهل النار. 


۱۸1 


المبحث الأول 
الماء ي الجنة 
5 نهار ال الحنة : 


النهر : «بالفتح TA‏ المجرى الواسع O E TE‏ 
تكرر ذكر أنهار الجنة في ست وأربعين ين آية من كتاب الله تعالى» وفي هذا دلالة على 
فضلها وحسنهاء وفيه أيضاً زيادة لتشويق أهل الجنة إلى جنتهم ليقبلوا على الله 
إنها تجري في الجنة ؛ والجنة خالية من أي شائبة ا فماء الأنهار في الجنة لا 


r Te 


تلوث فيه ولا تغيیر في لونه وطعمه؛ r ah‏ ر 
اين أعدها الله تعالى لعباده الفائزين وبشر بها المؤمنين ‏ شریکه آلو 

و آل رر کے )ب أي تجري من تحت اجار وك ا مع 

الأنهار؛ «لأن الجنان دالة عليها» . والمراد بالجري: «الماء الذي يجري فيها واسند 


الجري إلبها تزا زالجاري نة حى الا6 : 

«ولولا أن الماء الجاري من النعمة العظمى واللذة الكبرى» وأن الجنان والرياض 
وإن کان انی 0 شيء وآحسنه لا تروق النواظر› ولا تبهح الأنفس› ولا تجلب 
الأريحية E‏ حتی يجري فيها الماءء وإلا كان الأنس الأعظم فائتاًء والسرور 


. ٤١ البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار تاريل - الجز. الأول - ص‎ )١( 

(۲) سورة محمد: ٠١‏ . 

(۳) سورة الحديد: .١١‏ 

.۳۷ ء الأول - ص‎ E e النسفي‎ )٤( 

. ٠١١ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - ص‎ )٠( 

)1( الشوكاني ء الأول ج ف ۷ 

٠‏ (۷) الأتق: الإعجاب بالشىء. ا ا 
ر ا ا العاشر - ص .٠۹‏ 


1A 


الأوفر مفقوداً وكانت كتماثيل لا أرواح فيهاء وصور لا حياة لها لما جاء الله تعالى 
بذكر الجنان مشفوعاً بذكر الأنهار الجارية من تحتها. . .». 

إن هذه الأنهار ليست كأنهار الدنيا؛ بل هى ألذ مذاقاً وأطيب رائحة وأجمل منظراً 
لهد شات في الاأساس راخلفت ي المغان اف الج أل اع فال 
يي : (...ولقاب قوس أحدكم من الجنة» أو موضع قيد - يعني سوطه - خير من الدنيا . 
وما فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما 
ولملانه وا 


وفي القرآن الكريم عدد من الآيات التي وصفت أنهار الجنة ونعيمها كقوله 


. سے IE‏ د سر ھر و2 رہ وم رہ ‌ ر 4 ت ٤ر‏ 2 ی J+‏ 
تعا لی : مل اَل الى وعد ا ار من مء ر ءاسن اتر من لب 8 ر ا 


کیو ن 2 ل a‏ ور ود ر لژ ر e‏ .2 ےہ رر ر ت رط o2‏ 
وأنر من حمر لد للشلربين وأنهر من عسل مصفى وه فا من كل المرب ومعفره من رَه کمن 
DD ass Er rL a (2‏ 

هو خد فی الارِ وسوا مء جیما فقطع اسار( . 


هذه هي آنهارها ماؤها غير آسن» وهذا توجيه من الآية الكريمة «إلى أن الماء 
الآسن الراكد المتغير ماء ضار» وقد قررت الآية الكريمة ذلك قبل كشف المناظير 
المكبرة -مكبر سكوب - بقرون عدة حيث تبين أن الماء الراكد المتغير مستودع 
لملایین البحتيريا الضارة وعيرها من الطفيليات ال تصیب الناس والأنعام بأمراض 
(O‏ 
کک 
وبالإضافة إلى أنهار الماء فقد جمعت الآية الكريمة أنهاراً أخرى من اللبن 
والخمر والعسل» وهذا لا يكون إلا في الجنة؛ لأنه لم تجر العادة في الدنيا أن يجري 
اللبن والخمر والعسل أنهاراً. فكما أن ماءها غير آسن فلبنها لر يعر طعممٌه؛ «بل 
)١(‏ الزمخشري - الكشاف - الجزء الأول - ص .١١١‏ 
(۲) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب الحور العين وصفتهن - حديث 
رقم: ۲۷۹٩‏ - ص٩٤٥).‏ وروی مسلم جزء منه . قال صلی الله عليه وسلم: (غدوة في سبیل الله 
أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها). 
النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب: فضل الخدوة والروحة في سبيل الله - 
حدیث رقم: ۳/۱۱٤١ -٤۸٥۲‏ - الجزء الثالٹ عشر - ص .١‏ 
(۳) سورة محمد: ٠١‏ . 
)٤(‏ الشؤون اللإسلامية - المنتتخب - ص .۷٥١‏ 


A 


غاية في اض والحلاوة a‏ خمرها لَدَوٍ اسرب که . ولت كريهة 
الطعم والرائحة كخمر الدنياء بل حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل»» إل 
فا عو ولا هم عنها رفوه أما عسلها فهو : «مصفى من الشمع EG‏ 
وزيادة على ذلك وو فبا و فيا ن کل اشر ٠‏ ¢ وفوف ھذ| النعيم وذاك فوفر م 
العذاب الأليم ؟! ويلاحظ أن الآية قد خلت من حرف الاإنكار» وهذا فيه «زيادة 
تصوير لمكايرة س يسوي بین الفك بالىىنة والتابع لهو اه» وأنه بمنزلة من يست 
التسوية بين الجنة التي تجري فيها تلك الأنهار وبين النار التي يسقي آهلها 
ل 

من خلال في الآية الكريمة أن الله تعالی بدأ بالماء؛ «لأنه 
ثم بالعسل؛ لأنه فيه الشفاء في الدنياء مما يعرض من المشروب DRE‏ 
أهل الجنة ففي سورة المرسلات قدم الماء على الفاكهة» قال تعالى: إن لن ف 
ظلل عون ووک ًا سرد . 

E‏ قال تعالڵی : ومسل اة 
الى وعد امون ن ری E‏ اڪلها داي و لها( 


8 


DD: 


(1) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الرابع - ص ٠۷١‏ . 

(۲) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الرابع - ص ١١١‏ . 

(۳) سورة الصافات ٤۷١:‏ . 

. ٠١۷ص‎ - القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء السادس عشر‎ )٤( 
. ۱١ سورة محمد:‎ )0( 

(71) سورة محمد: ۱١‏ . 

(۷) الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص .۳٠۳‏ 

(۸) المراغي - تفسير المراغي - الجزء السادس عشر - ص ٥۸‏ . 
RD TT‏ 

."٠١:دعرلا سورة‎ )١( 


وفي رر ا 3 ا عن الأنهار على حلي آهل الجنة ة ولياسم قال 


تحال : ارتي م جت عدن ری ِن پم ۾ ادر لون فا ِن ن أساو . ن ذهب > وبلبسون 
ثاب حصا را م سند وإستبرة E‏ ر 


وفي سور ه عن الأنهار على السا قال تعالی : ورت اه 


لزت وألمُمِسَّتِ نر ي ن ما آلاأنهر خللرین فا و ومسلکن طبه ی ب 
2 و شود ب © کر ا کا هو ومناك آر آیات 2 في کتاب 


۰ ويلاحظ في هذه الآبة وآيات‎ i SAIS SA 
A أخرى تلازم بين ذكر الأنهار والخلود في الجنةء وأن ذكر الأنهار تقدم‎ 
وفي هذا ضمان لحياة الخلود في الجنة» وفيه دلالة أيضاً على أن الخلود يشمل‎ 
الأنهار وأن هذه الأنهار ا ا ا الدنيا.‎ 
| الحنة:‎ e 

عن الس اة قال : (... قإذا سألتّم ۰ ETE.‏ اة رأف ٠‏ 
الْجَنَة وقوه عرش ن الرَحْمن وينه جر نهار الْجَنة). ٠‏ 

ا ف ی ا E‏ 
حتى في الدنيا الماء الذي يأتي من أعلى ينزل طهوراً ورتا من لسا ما وا0 . 
والصورة المقابلة لماء الجنة ماء النار الذي يتجمع لأهلها في قعرها e‏ وس 
يِن تاو صڍي »۰ وهو ما یسیل من جلود أهل النار. . 

وإذا أراد اله ارك وتعالى أن يخرج بث من الت إلى الجتة طهرهم بتهر أو لأعن 
ال - اة - قال : (إذا دحل اهل الجن الْجََةء وَأَهُل التّار الَارَ قول الله: 


١ سورة الكهف:‎ )١( 

(۲( سورة التوبة:۷۲. 

(۳) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب التوحيد - باب وكان عرشه على الماء - حديث رقم : 
۳ --- ص٤۱٤۱).‏ 

€3 سورة الفرقان ٤۸:‏ . 

. ٠١: سورة إبراهيم‎ )٥( 

(1) انظر الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص ٥۲١‏ . 


سے 


e 


۱۸٦ 


ر 
٢ہ‏ ۹و 


في قله مال حَبَةٍ ي خَرَدل ِن يمان رجو فيَخرْجُون قد امتجشوا وَعَادوا 
E‏ يفون في هر الباق فون کا : بْب الحبَةَ فى حَميل السَيّل أو قال : 


ص 
2 2 


حَمِيّةٍ السَيْل. وَقَالّ الي 4 َل : روا نها نْب صَفرَاء ملْنَويى. 
نهر الكوثر: 
إن أنهار الجنة متفاوتة في منازلها ومراتبها وأعظم هذه الأنهار منزلة وأشرفها 
مرتبة ذاك النهر الذي أعطاه الله لرسولنا محمد ية . 
قال تعالى : «إتًا أعَطيتت كرتر قال «أعطيناك ولم يقل سنعطيك؛ لأن 
قوله أعطيناك يدل على أن هذا الإإعطاء كان حاصلا في E‏ 


والكوثر : «فوعل من الكثرة وهو المفرط الكثرة» «والعرب تسمي كل شيء 
كثير فى العدد أو القدر أو الخطر كوثرا»”. واختلف المفسرون في الكوثر هل هو 
نهر في الجنة أم هو حوض الرسول - يي - و«المشهور والمستفيض عن السلف 
والخلفت أنه نهر في الخة رأة غر الخرض فالخرض فل دخرلة الجة :د ف 


(© ادرا وغادوا ها اح قا اروا قحا 
انظر: «النووي - شرح صحيح مسلم - الجزء الثالث - ص .)"٦‏ 

(۲) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب الرّقاق - باب صفة الجنة والنار حديث رقم: ٠٦٦-ص‏ 
00( 
ورواه مسلم : شرح (صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب : إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من 
النار حديث رقم : ٠/۳۰٤-٤٩١‏ - الجزء الثالٹث - ص .)"٦-١‏ 

(۳) سورة الكوثر:١.‏ 

. ٠١۲- الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الثاني والثلائون‎ )٤( 

.۸*١ الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص‎ )٠( 

(0) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص ٠١‏ . ) 

(۷) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الثانى والثلاثون - ص ٠١٤‏ . ولعله إنما سمي كوثرا أما 
U eys SN NEE N E‏ 
ما فيه من المنافع. 
انظر: «الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الثاني والثلاثون - ص .)١١٤١‏ 
قال ابن عباس :«الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد: إن آناسا 
يزعمون أنه نهر في الجنة ؟ فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاء الله 
إياه» . 
رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب في الحوض - حديث رقم ٦٥۷۸‏ - ص 
(O^‏ . 


AY 


الحديث: (أنا قُرطْكمْ على الحوض فمن ورد شرب منه» ومن شرب منه لم يظمأً أبدا 
ليردنً علي أقوامٌ أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني وبينهم). ويفهم من ألفاظ هذا 
الحديث أن ورود الحوض قبل دخوله الجنة. 


أما نهر الكوثر فقد ورد في الخبر ا أنه في الجنة ؛ قال e‏ 
الصلاة والسلام: ( ا في اة إذا آنا تهر حَافَتَاه قبا الدَرّ المْجَوفِ 
قلت : ما هذا با جبْریل قال : هذا الكوتر ر الي أعطاك ربک إا طيهُ أو طبه ك 
ویر , _ 


عيون الحنة : 


كل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة فإنه لا يزول. ومن نعيم الجنة ماؤها الذي 
لا نفد ولا ينضب «يسكب لهم أین شاؤوا وکیف شاؤوا لا يتعنون ا 


)۱( رواه البخاري (صحيح البخاري - شرح كتاب الفتن باب ما جاء في قول الله تعالى : #واتقوا فة 
لا تفن الدين ظَلَمُوا مِنْكمْ حَاصهً4 - حدیث رق -۷۰٥۰‏ ۷۰۵۱ - ص .)۱۳٤۹‏ 
ورواه مسلم : (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض نبينا صلى الله 
عليه وسلم حدیٹ رقم /۲٣ - ٥٩۹۲٩‏ ۳- الجزء الخامس عشر - ص ٥٤ -٥۳‏ وقد ورد في وصف 
الحوض أحاديث أخرى. منها قول الرسول ب : (حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. ماؤه أبيض 
من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظماً أبدا). 
رواه البخاري - صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب في الحوض - حديث رفم : e SR‏ 
0۸ 1(. 
ورواه مسلم واللفظ له (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض النبي 
وصفاته» حدیث رقم : ۸ - ۲۷ / ٥‏ - الجزء الخامس عشر - ص .)٥١‏ 
وعن سعة هذا الحوض قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء 
من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء). 
رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب في الحوض - حديث رقم 10۸١‏ - ص _ 
۸.. ورواه مسلم (النووي - صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب: إثبات حوض النبي 
وصفاته حدیث رقم : ۲۹/۳۹-۰۰ - الجزء الخامس عشر - .)٦٤-٦۳‏ 

(۲) الأذفر: كل رائحة ذكية من طيب. 
انظر: «الجوهري - الصحاح - الجزء الثاني - ص .)۷٥۹‏ 

)۳( رواه البخاري - صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب في الحوض - حديث رقم: 10۸١‏ - ص 
۸-. ) 

. ٤٥١ الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص‎ )٤( 


A۸ 


لعباد الذين أخلصوا له العبادة قال تعالی : عا شرب ا عاد هجوتا قبا ي ؛ 
آي «یجرونها حیث یریدون وینتفعون بها كما يشاؤون» ویتبعهم کل مکان 
رون وف 

وهذا جزاء للمسلمين بما قدموا من أعمال حسنة فى الدنيا طاعة لله تعالى «وكرا 
اقا ما بم نف ف لر لاه“ . 

وزيادة في تشويق المؤمنين إلى جنتهم يصف الله تعالى لهم عيونها قال تعالى : 
A E i En AO lay E E‏ 
فعيون الجنة كأنهارها التي لا تغير في طعمها ولونها «إفيا نر س کنر یس( 
وعن الحسن: «تجريان بالماء الزلال أحدهما التسنيم والأخرى اا 

ويلاحظ من خلال السياق القرآني أن الله تعالى قد «فصل بين الأفنان" وبين ذكر 
الفاكهة بذكر العينين مع أن الفاكهة بالأفنان أنسب؛ لأنه لما جرى ذكر الأفنان. وهي 
O E e E E O E‏ 


ملذات الذو ق 


وین دوزم جتان 0 هاتان الجنتان فما عتا يتان ي صَاحتَاٍ چ( )۽ آي «ومن دون 


(۱() سورة الاشان: ٦‏ 

(۲) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص .٤١١‏ 

)۳( سورة الحاقة: ٤‏ 

¢3 سورة الرحمن : ٩‏ 

(0) سورة محمد: ۱١‏ . 
وانظر : - البيضاوي - انوار التنزيل واسرار التأويل - الجزء الثاني عشر - ص ٤٥١‏ . 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء ء السابع عشر - ص ١١١‏ . 
المراغى - تفسير المراغي - الجزء السابع والعشرون - ص ٠١١‏ . 

)۷( دواتا أفنان : أي «أغصان جح قر ؟ وحص الأفنان لّنها هي التي تورف وتثمر› فمنها نمتد 
الظلالء ومنها تجني الثمار». 
«النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثانى - ص .»٦۲‏ 

(۸) ابن عاشور - التحرير والتنوير - الجزء السابع والعشرون - ص .۲٠٠‏ 

(4) سورة الرحمن: ۲ . 

1 : سورة الرحمن‎ )١( 


۱۸۹ 


تينك الجنتين في المنزلة والقدر - وهما اللتان للسابقين المقربين - جتتان أخريان . 
لمن هم دونهم من أصحاب الب ((و الد لنضح بالخاء المعجمة اک من النضح 
بالحاء المهملة» قال اللحسن ومجاهد: زر تنصح على أولياء الله ا لق ا 
والكافور" فى دور أهل الجنة كما ينضخ رش المطر»(. 

شراب آهل الحنة: 


أما شراب أهل الجنة فهو لذيذ الطعم طيب الرائحة حسن المنظر خالل من الكدرٍ. 

قال تعالى: «ستونَ من یحی مور مم مسك وف فلك فليا 
اسوه( ولفظ ا أهل الجنة يشربون دون تكلف وعناءء 
وأنه يقدم إليهم بطريقة التكريم. 

والرحيق : «(شراب ا وهو «(من اطيب الأشربة وألذها» . 


مختوم : «ممنوع أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه للأبرار»“؛ هذا الشراب #إختلمة 
r E EES TE EE‏ 


فبالإضافة إلى طعمه الطيب فإن رائحته طيبة كذلك» وعادة يجد الإنسان طعم 
الشراب ورائحته في نهايته فإذا كانت نهاية الشراب بهذه الصفة فما ظنك بأوله؟! 
وهل هذا يعنى أن أهل الجنة لا يشعرون بطعم الشراب إلا في نهايته. «إن لذته تمنع 
عن إدراك الرائحة» فإذا انقطع الشراب أدركت» وإلا فالرائحة لا تختص 
بالانتهاء»( ' . ) 


(۱) جبر - روائع البيان - ص ٥٥۳‏ . 

(۲) العنبر: ضرب من الطيب. «الجوهري - الصحاح - الجزء الثاني - ص ۷٥۹‏ . 

(۳) الكافور: من الطيب - المرجع السابق - الجزء الثاني - ص .۸٠۸‏ 

. ٠١۷ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص‎ )٤( 

. ۲٦-۲١ سورة المطففین:‎ )٥( 

. ٥۷۹ البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص‎ )١( 

(۷) السعدي - تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الجزء الخامس - ص .٠۷۷‏ 
(۸) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص .٠*١‏ 

(4) الألوسي - روح المعاني - الجزء الثلاثون - ص .۷١‏ 

.۷١ المرجع السابق - الجزء الثلاثون - ص‎ )٠١( 


14۰ 


ومن المعلوم أنه إذا كان في الماء أو الشراب شوائب فإنها ترسو في آخره «فهذا 
الكدر منه الذي جرت العادة في الدنيا أن يراق يكون في الجنة بهذه المابة»(. 
ولیس هذا فحسب؛ بل يراجم ین نري وتسنيم : «علم لعين بعينها سميت ‏ 
Ee‏ لارتفاع مكانها أو رفعة شرابها»(. 

أما العين الثانية فهي السلسبيل و فا شی سیک۰۵ وسمیت اا 
«لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مساغها» على النقيض تماما من ماء وشراب 
أهل النار رُم ولا ياد ييغة4 . فماء الجنة ازیادة ت في النعيم» وماء 
النار زيادة في العذاب الأليم. 


(۱) السعدي - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الجزء الخامس - ص ۳۷۷. 
(۲) سورة المطففيرء :۲۷ . 

)۳( البيضاوي - أنوار ت وسار اتأويل - الجز. الثاني = 0۷۹ 

€3 سور ة الانسان 1A:‏ 

)6( الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص ٠٥۹‏ . 

٠ .١۷ سورة إبراهيم:‎ )١( 


المبحث الثا 

الماء ف النثار 

استغاثة أهل النار بأهل الجنة للحصول على الماء: 
قال NE‏ سوا علا من الما او ِا رڪم 


الوا اک آله رمسا عل آلگزہے چ . طلبوا ماءَ قبل أن يطلبوا طعاماً لشدة 
إليه» فحرارة جهىم ولهبها ا فجلودهم رضحت e‏ 


از هرت من ماء جهنم فصب ص قوق روم ا ر + رو ف بوني 
EI‏ ود . هذا ل أن ابن آدم Y‏ دنت عن الطعام E‏ کان في 
ا 


وفي استغاثة أهل النار بأهل الجنة أن آفيصُوا عا مِنَ الما او نَا ررك ڪُم آ٠‏ 
دليل على أن أهل الجنة في مكان مرتفع عن أهل النارء وأن طلبهم الماء أو الرزق لا 
الجمع بينهما فأجاب أهل الجنة أهل النار إت لله مهسا عل 
الكت . إنها إجابة قطعت آمالهم وخيبت رجائهم حتى لا يبقى لهم أي آمل في 
الحصول على قطرة من ماء الجنة أو نعيمهاء كيف يطلبون ماء وقد حرم الله عليهم 


(۱) سورة الأعراف: e‏ 

(۲) سورة الحج: ۲۰-۱۹. 

(۳) انظر رضا - المنار - الجزء الثامن - ص٩۳۹٤‏ . 
ولما كان سقى الماء من أفضل الأعمالء ل ا ا «يتا رَجُلّ يَمْهري فاش 
عَلَيْه العَطشن قزل برا قَشربَ مها تم حرج ادا هُوّ كلب يَلْهَتُ » اكل اللَرى مِنَ العَطّش. 
قال : قد َع هذا مل اَي َع بي ! ملا حه م كه في م رقي فَسَقى الكَلْبَء 
الله ا ا ارسرل الل » ون لتا في لهام أَجرًا ؟ ال (في کل کب رَطبةٍ اجر“ 
رواه البخاري واللفظ له :(صحيح البخاري - كتاب المساقاه باب فضل سقي الماء - حدیٹ رقم : 
۳- ص .)٤٤٤‏ 
ورواه مسلم (النووي - صحيح مسلم - كتاب الحيوان - باب: فضل ساقي البهائم المحترمة 
وإطعامها - حديث رقم : ۰ - ١/ ٠۵١۳‏ - الجزء الرابع عشر - ص .)٤٦١-٤٦*‏ 
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ذوقه ؟! لا يذوفن فیا برا وا َا إل يا ااي( . 
٠‏ 2 ھ م ± ۰ + (۲ 
والحميم: هو (ماء حار فد اشتد حره يشربونه فقطع أمعاءهم» ( 
والغساق : هو (أکره ما يکون من الشرات من فیح وصديد مر المذاق 2 
الرائحة» . استغاڻوا بماء ينفس عنهم حر جهنمء فأغائهم الله بماء زادهم ألما وظماً 


و 


إوإن فيو يغاوا يماو امهل وى الوجو ة0 . 
والمهل : هو ردىء الزيت الحارء أو ما أذيب من جواهر الرت 2 قد بلغ 
الماء من الحرارة لدرجة أنه «إذا قدم إليهم انشوى الوجه من حرارته» . فإذا شربوه 
أحرق بواطنھم ومزقھا قال تعالی : «اوشفوا ما خا مطح سه4 . ا بے اراب 
وَسآءّت رقا . إنه لا يسكن عطشهم بل يزيد في احتراق أجسامهم. وساءت النار 
منزلا ومجتمعاً للرفقة قة؛ لأن أهل النار يجتمعون رفقاء كما يجتمع أهل الجنة رفقاء ' 
وو و من أوتمکَ رَفِبقًا چ ( 2 
طعام وشراب آهل النار : 
وقد مزج العذاب لأهل النار مزجا فطعامهم عذاب وشرابهم عذاب وهم في 
العذاب ماكئون 3 لک ًب السا لون الْمکذونَ لون من ين سجر م ا IE‏ ا فشربون 


رر اور 


کید ب لى فت فزت آلب متا نلم بم الي٠.‏ 
وشجرة الزقوم: «مشتقة من التزقم وهو البلع على جهد لكراهتها ونتنها»"'. 


EE (9) 

(۲) السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الجزء الرابع - ص ۲۸١‏ . 
(۳) المرجع السابق - الجزء الرابع - ص۲۸۱ . 

.۲۹ سورة الکهف:‎ )٤( 

. ٠۳ص انظر: النسفي - مدارك التدزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني‎ )٠( 

(7) الزمخشري الكشاف - الجزء الثانى - ص ٦۹41‏ . 

(۷) سورة محمد: ٠١‏ . ۰ 

(۸) سورة الکهف: ۲۹. 

(0) رة الئساء ۹٠:‏ 

. ٠١°ص‎ - أنطر: الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الحادي والعشرون‎ )٠١( 
.0١ -۵١ سورة الواقعة:‎ )1١( 

(۲) القرطبي - الجزء الخامس عشر - ص °۸ . 


ا 


والهيم: «هى الإبل العطاش التى لا تروى لداء يصيبها»"ء وقيل :«الرمال على 
أنه جمع هيام بالفتح وهو الرمل الذي لا يتماسك»'. 

وبين الجبال والرمال تشابه فى أن كلا منهما يشرب ماء كثيراً؛ فالجمال من أكثر 
الخحر انات شرا للا وال مال من ها آنها غير مماسكة وعلة فإنها لا تساك 
ماءَ خلافا للأرض الصخرية أو الترابيةء وهذه دلالة على أن أهل النار يشربون كثيرا 
كالجمال المسقومة التى لا تروى أو كالرمال التى لا يظهر عليها أثر الماءء ولكن 
هناك أسباب جعلتهم يشربون هكذا؛ إن حرارة جهنم ولهبها زادتهم ظما» ثم إن الله 
تعالى يجمع عليهم ألوان العذاب بأن «يسلط عليهم الجوع ما يضطرهم إلى أكل 
الزقوم الذي هو كالمهلء فإذا ملأوا منه البطون يسلط عليهم العطش ما يضطرهم إلى 
شرب الحميم الذي يقطع أمعاءهم فيشربون شرب الهيم»"» هذه هي حال أهل النار 
لا يخفف عنهم العذاب ولا يموتون فيستريحوا. 

حتی أن هواءهم الذي جرت العادة أن يلطف مزج لهم بالحميم فهم ونی سور 
وير . ويلاحظ هنا أن الله تعالى ذكر السموم والحميم ولم يذكر النار «إشارة 
بالأدنى إلى الأعلى» فإن هواءهم إذا كان سموماً وماءهم الذي يستغيثون به حميماً مع 
أن الهواء والماء من أبرد الأشياء وأنفعها فما ظنك بنارهم؛ فكأنه قال: إن أبرد الأشياء 
أحرهاء فما بالك بحالهم مع أحرها». وإذا فرغوا إلى الظل وجدوه يِن 
0 ۽ أي من دخان اسو( » ول باردٍ ۳ کر چ( إنه «لا بارد كسائر الظل 
ولا كريم ولا نافع؛ نفى بذلك ما أوهم الظل من الاسترواح». 
)١(‏ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - .٠۹۳‏ 
(۲) البيضاوي : أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص1۲٤‏ . 
(۳) الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص ٤٥١‏ . 
)٤(‏ سورة الواقعة ٤١:‏ . والسموم: «الريح الحارة التي تدخل في مسام البدن. والمراد هنا حر النار 

ولفحها». 

«القرطبي - الجزء السابع عشر - ص .)١۳۸‏ 
() المراغي - تفسير المراغي - الجزء السابع والعشرون - ص ٠١١‏ . 
(7) سورة الواقعة: .٤١‏ | 
(۷) النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني - ص ٦۳۸‏ . 
0 رة الا 
)٩(‏ البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص ٤٦١‏ . 


۹٤ 


رد بے a‏ 


ولما کان ماؤهم حاراً ونتناً کان شربه مؤلما يتجرعه الكافر تجرعاً وسفن 
ا ا ٤‏ ا e‏ 0 فال طعامهم کشرابهم و 
َ0 وجاء الماء يزيد الغصة؛ رمم رلا ڪا ينه «دخل كاد 
للمبالغة يعني: لم يقرب من رؤيتها فكيف يراها»» أرادوا أن 8 من ال 
فجاءتهم آلام و إن لهد عا موا ِن يره وهذا إخبار من الله تعالى «أنه 
يشاب لهم طعامهم من تلك الشجرة بالماء الحار ليكون أفظع لعذابهم وأشنع 
لحال). 
لقد أحاطت بالکافر الأوجاع والاآلام #وياپه الْموٿُ يِن ڪل مان وما هي . 
يب4 ؛ أي وكل نوع من شدته يبلغ الموت ولكن الله 5 قضى عليهم أن لايموتوا 
ا و شی ایح تراک مئ عفر تن عن کارت ری ر 
فور 4“ . فلو أنهم ماتوا لاستراحوا من هذا الحال ؛ هيهات هیهات 
فهم في العذاب ماكثون وفي جهنم خالدون؛ كما أرادوا أن رجو ينا 
فیا( (٠‏ واذا تنقلوا خلالها زادت عليهم الالام والأوجاع «ويطوون بيا وي جيم 
انه ٩‏ . 


ع 
م 
د 


أ 


. ٠۷-١١ سورة إبراهيم:‎ )١( 

(۲) سورة المزمل: .٠١‏ 

(۳) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثانى - ص .٠٥١‏ 

۰ . ٦۷: سورة الصافات‎ )٤( 

)٠(‏ الشجرة.هنا: هي شجرة الزقوم. قال تعالى: 3 نک ي الصالون المكذَيَ ا 
قَمَالونّ يتا لبود كير عه ين لى قتلربوة شرب ألمي هدا رم بم الي سورة الواقعة : ۱ - ٥٦‏ 

(7) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص ٤۹۷‏ . 

(۷) سورة إبراهيم: ١١‏ . 

(۸) سورة فاطر: ۳٦‏ - ۳۷. 

(۹) انظر السعدي - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الجزء الثاني- ص ٤۹٦‏ . 

( سور ا 

. ٤٤ سورة الرحمن:‎ )۱١( 

(۱5) الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص٤٤٤‏ . 


4٥ 


e aN e e 
لال چ «والرجوع دليل على الانتقال في وقت الأكل را 6 مکان غیر‎ 


کات أعاذنا الله من النار وعذابها. 


. ٠١۲ص‎ - الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس‎ )١( 

(۲) سورة الصافات: ٦۸‏ . 

( آو خان ال انحط الجن الا ا 2 2 
وانظر: ابن - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الجزء الثاني عشر- ص .۳٦۸‏ 
- ابن ا والتنوير - الجزء السابع والعشرون - ص ۲١٤‏ . 


Ek 


© ےا 


الخاتمهة 


في ضوء ما تقدم ومن خلال دراسة موضوع الماء في القرآن الكريم نخلص إلى 
النتائج .التالية : 


أولاً: E‏ في القر ان الكريم ؛ وهذا يدل على فضل الماء وأهميته. 

IEE‏ فعالاً في حياة الكائنات لاوا ك و 
واضحا من خلال عدد من الآيات الكريمة. وبرهن على ذلك الواقع والعلم الحديث. 

ثالثاً: إن للماء تأثيره الكبير في قيام حضارات الشعوب ونمائها؛ وكذلك في 
إحياء تاريخها. 
حديثاً . 

سادا ار دور ey‏ الق ا وكان ل الائ الكي. 
والبارز في أحداث القصة ونتائجها وفي إظهار الحق وإزهاق الباطل . 

سابعاً: من مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ذكر القرآن الكريم الكثير 
من الحقائق العلمية المتعلقة بالبحار والأنهار مثل الأمواج ووصف لجج البحر 
واستخراج الحلي من المياه الملحة والعذوبة»ء وتحدث القرآن عن الفلك وصيد 
البحر» وعن مصير البحار 2 القبامة. 


۰ . الله تعالی‎ Cs 


تاسعاً : كما أن الماء مهم في الحياة الدنيا فهو كذلك يوم القيامة ؛ فهو نعيم لأهل 
الجنة وشقاء على أهل النار» وقد ظهر ذلك جليا من خلال الكثير من الايات القرانية 
التى جاءت تصف ماء أهل الجنة وأنهارها وعيونهاء ومن خلال الآيات التي تصف ماء ‏ 
اهل النار الممزوج بأشد أنواع العذاب. 


۱4۹۸ 


السورة 


فهرس الآيات القر آنية 


. نص الآية 


EEG ۰‏ 
أضاتمًا ا لَه نورهم 

و ر في ظلمّتٍ ل وه ور 2ے رود چ 

او ا س ا د مت 
ورعد ورف 

علو يمم ن اڌایم من لمو 
حدر اَلَمَوتِه 1 

لب 


EB‏ اة مش لتم فنا 
م س سے سے a‏ یا ۰ 
اضرب بعصالگ الحجرچ . 
#آطرب بعصالة الس 6 


نه انتا عَطْرةَ E‏ 
منةه ينا 


ا 


فانشجرت 


فجرت منه انتا عة عفر نا 


ولق عل ل عدوا نگم فى ألكَبَتِ 


۱۹۹ 


رقم 
الآية 


۱۹ 


۰ 


رقم 


الصفحة 


0۸ 


1Y (OAC10 


1۲ 


نص الاية 


وا غب 

د ٤‏ ست فلويکم س م 
ت 

eg‏ أو اش کر 

امعو أن وينوا کک ود کان 

فرق تون کلم وا 
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تیروت ۰1۹۸۱ ا 
الجوهري: إسماعيل بن حماد - الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية - 
تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار - الطبعة الثانية - بیروت ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹-دار 
العلم للملايين - بيروت. 
حبنكه: عبد الرحمان حسن الميداني - الأمثال القرآنية ( دراسة وتحليل 
وتصنيف ورسم لأصولها وقواعدها ومناهجها ) - الطبعة الأولى - ١٠٤٠ھ‏ - 
۸۰م دار القلم - دمشق - بیروت 

حجازي: د. محمد ا - التفسير الواضح - الطبعة الرابعة ۱۳۸۸ھ ۹۹۸٠م‏ 
- مطبعة الاستقلال الكبرى - القاهرة. 

حسن: د.حسن إبراهيم - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي 
والاجتماعي-الطبعة السابعة ٤٩۱۹-دار‏ الأندلس -بيروت. 

الحلاق: د. حسان - دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية - الطبعة الأولى 
۷ - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت. 

الحلبي الشافعي: علي بن برهان الدين - السيرة الحلبية - المكتبة الإسلامية ‏ 
I‏ ) | 
حمدة: محمد علي - من أساليب البيان في القرآن الكريم -الطبعة الأولى- 
۸-جمعية عمال المطابع التعاونية-عمان. 
الحمصي: محمد حسن ااا 0 0 
رارك 2 مشق = ریت 

الحموي: شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ا 
البغدادي. معجم البلدان - الطبعة الأولی ۱۹۹٩‏ - دار صادر - بيروت. 
الحميري: محمد عبد المنعم - الروض المعطار في خبر الأقطار (معجم 
جغرافي مع فهارس شاملة ) حققه: د. إحسان عباس -الطبعة الثانية ٤۱۹۸٠م-‏ 
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ابن حتبل : 'أحمد - مسند الامام أحمد المتوفى ۱ھ باقي 2 
الاح دن اقرف > ر ا 

خرقل بو القامت اسي رة الأرض > الط الثانية ور 
سعيد - الأساس في التفسير - دار السلام ج الطبعةالأولى ٠٤ى‏ اد 
1 غورية.ت ٩۳۰۹٤٤‏ = حلب. 


بیروات. 
حوی : 
۵٥م-‏ القاهرة - ص- ب 
أبو حيان الأندلسي: محمد بن يوسف - تفسير البحر المحيط - ۷١٤ - ٦0٤‏ ه 
الطبعة الثانية ۱٤٤۳‏ هھ ۱۹۸۳ م دار الفكر. 2 

الخازن: علاء الدين بن محمد بن إبراهيم البغدادي - لباب التأويل في معاني 


التنزيل - الطبعة الأولى - ۱۹۹١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 


- البيان في إعجاز القرآن - دار عمار - الأردن. 
خان: وحيد الدين - الإسلام يتحدى - تعريب ظفر الإسلام خان - مراجعة 
وتحقيق: د. عبد الصبور - الطبعة الثانية ۱۹۷۳م دار البحوث العلمية. 

خبًاط : يوسف - معجم المصطلحات العلمية والفنية ( عربي - فرنسي - 
انجلیزي -لاتيني ) دار لسان العرب - بيروت لبنان. 

خضر: د. عبد العليم عبد الرحمان - الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن - 
الطبعة الثالثة - ۱٤١۷‏ ه -۱۹۸۷م - دار العون انر والتوزيع - جده. 
الخطيب : د. عماد إبراهيم ود. هشام إبراهيم الخطيب وخلود أبو رمان الخطيب - 
الكيمياء الحيوية +١‏ ۲+ ۳ - الناشر : مكتبة دار الثقافة للنشر - عمان - الأردن. 
ابن خلكان : أبي العباس شمس الدين أحمد ا ف ASKS‏ 
ه - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - حققه: د. إحسان عباس - دار الثقافة 
بیروت - لبنان. 

الدرة: محمد علي طه - تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه - دار الحكمة 
دمشق - بیروت ۱۹۸۵. 

الذهبي: شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان - سير أعلام النبلاء - الطبعة 
التاسعة ۳١٤٠ھ‏ ۱۹۹۳م - مؤسسة الرسالة - بيروت. 

الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر-مختار الصحاح -مكتبة لبنان 1۹۸1 م. ٠‏ 
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الراغب الأصفهاني : أبو القاسم الحسين بن محمد - المفردات في غريب القران 
تحقيق وضبط : محمود خليل عيتاني - الطبعة الأولى ۸ھ ۱۹۹۸م - دار 
المعرفة -بيروت- لبنان. 
رضا: محمد رشيد - تفسير القرآن الحكيم المشتهر بتفسير المنار - الطبعة 
الرابعة - ۱۳۷۳ ه أصدرتها: دار المنار - مصر. 

رويحة: د. أمين - الروماتزم - شقاؤه وشفاؤه - دار القلم - بيروت - لبناكم , 
الزحيلي: د. وهبة - القصة في القرآن ( هداية وبيان ) - الطبعة الأولی ٠۹۹۲‏ 
- دار الخير - بيروت. 

الزركلي : خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعمرين والمستشرقين )الطبعة السادسة ۱۹۸٤‏ - دار العلم للملايين. 
الزقة: د. عبد الرحيم أحمد - القرآن الكريم المعجزة الخالدة - بحوث المؤتمر 
الأرل.القرة ب الا د هداد ١‏ را 2 ي RR‏ 
نيسان - ١۱۹۹م‏ - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

الزمخشري : أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد -الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل -رتبه وضبطه وصححه: 
عد اللا CT N SC O E‏ 
السبكي : د. زینب ود. يسرى جبر - الدم ومشتقاته - مكتبة نهضة مصر - مصر. 
السعدي: عبد الرحمان ناصر ( تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان ) 


النشز - عالم الكتب - بيروت. 

سعود: د. رفيتق - إعجازات حديثة علمية ورقمية في القرآن الطبعة الثانية - دار 
المعرفة = دمسی. 

سليمان: محمد أحمد - القر آن. الطب - الطبعة الخامسة ۱۹۸١‏ دار العودة بيروت. 
سوسة: أحمد حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريين منشورات وزارة 
الثقافة والإعلام الجمهورية العراقىة - دار الرشيد ۰ . 

سيد قطب: التصوير الفنى فى القرآن-الطبعة السابعة ۹۸۲-دار الشروق- 


ببروت . 
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سيد قطب: في ظلال القرآن - طبعة ٩۱۹۷م‏ - دار الشروق - بيروت. 
السيوطي: الامام جلال الدين - الإتقان في علوم القرآن - مراجعة 
وتدقیق : سعيد المنروه - الطبعة الأولی ۱۹۹٩‏ - دار الفكر - بيروت. 

الشؤون الإسلامية: وزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية-المنتخب -أشرف 
على اصداره: د. محمد الأحمدي أبو النسور. الطبعة الحادية عشره -القاهرة - 
محرم ٩١٤۱ھ‏ سېتمبر ٩۱۹۸م.‏ 

شرف: عبد العزيز طريح - الجغرافيا المناخية والنباتية - الطبعة الثامنة. 
الشريف: د.عدنان -من علوم الأرض القرآنية (الثوابت العلمية في القران 
الکريم)الطبعة الأولی-۹۹۳٠-دار‏ العلم اا ت 

الشعراوي: محمد متولي - معجزة القران - مكتبة التراث الإسلامي - مصر 
إعداد: محمد زين. 

الشوكاني : محمد بن علي بن محمد - فتح القدير الجامع بين فني الرواية . 
والدراية من علم التفسير - طبعه وصححه: أحمد عبد السلام - الطبعة الأولى 
>-٤‏ دار الكت العلميه = بيرؤت. 

الصابوني: محمد علي - مختصر تفسير ابن كثير - دار القران الكريم - بيروت. 
صالح : د. عبد المحسن من کل شیء موزون -الطبعة الأولی -٤۱۹۸-عكاظ‏ 
للنشر والتوزيع - السعودية. ٠‏ 

الصالحي : محمد بن يوسف - سبل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد - 
تحقيق وتعليق : الشيخ عادل أحمد و الشيخ علي محمود معوض - الطبعة 
الأولی ٤١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م - دار المكتبة العلمية - بيروت - لبنان. 

صدقي : نعمة - معجزة القرآن - دار بو سلامة للطباعة والنشر والتوزيع. 
الصغير: د محمد حسين على د الصورة الفنية في المثل القرآني - دار الرشيد 
- الجمهورية العراقية ۱۹۸۱ . سلسلة دراسات ۲۸۸. 

الطباطبائي : السيد محمد حسين - الميزان في تفسير القران - الطبعة الثانية 
۱ه ١۱۹۷م‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت. ) 
الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير - جامع البيان في تفسير القران-الطبعة 
الرابعة- دار المعرفة-بيروت. 
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طقوش : د. محمد سهيل - العثمانيون من فام الدولة إل الانقلاب عن الخلافة 
دار ابیروت ۸ 

طوبيا: د. سامي ود. نظیر عریان ج الكيمياء العامة و a‏ العناصر 
۰ ا - دار المعرفة بمصر. 

حبیت فصر العاملي و e‏ > الك ۳ . 

ضيف : د. > شوفي - e‏ ة الرحمان وسور قصار ( عرض ودراسة ) دار ا 
- مصر = ٠.1۹۷۱‏ 

عبد الصمد: محمد كامل: الإعجاز العلمي في الاسلام الطبعة الأولى 


e ANE‏ د اللاشر: الدار:المصرية اللبنانية.' 


د ل کب د عبد المنعم - نظرات إسلامية عن الأمراض الجلدية 
والتاساة ب الطعة الأول ۱۹۸0٥0‏ دار السلامة للطباعة والنشر. ٠‏ 


عبده: الشيخ محمد الااا ا ا ااا افون ا 


زیدوں بیروت. 


عربي: محي الدين - تفس فسبير القرآن الكريم - تحقيق: ر غالب - 
الطبعة الثانية ۸م - aA‏ 

العسقلاني : بو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر -فتح 
الباري - الطيعة .الثانية 6 وار خا الكراث العرى “ يروت 

ابن عطية: أبو محمد عبد الحق - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
الطبعة الأولى - الدوحة 4 - تحقیق وتعلیق : عبد الله بن إبراهيم الاأنصاري 
= والستل غد العال الك اا 


۳ فاضل عبد الواحد - اطرفان في المراج ا 


رئاسة جامعة بغداد. 


أبو عوده: د. عوده - شواهد في الإعجاز القرآني( دراسة لغوية E‏ . 
الطبعة الأولى: ١١١٤٠ه‏ - ١۱۹۹م‏ - دار آفاق للنشر والتوزيع. 
و ی ا و و ا 
أبو العينين : د. حسن سيد أحمد ود. سيد حسن شرف الدين الافيانوغرافيا -' 
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غربال: محمد شفيق ورفيقه مصطفى عامر ونخبة من العلماء - تاريخ الحضارة 
المصري الفرعوني - مكتبة النهضة المصرية. ِ 

غلينكا: الكيمياء العامة : ترجمة :د.عبد الحليم منصور وأحمد الحاج سعيد - 
مطابع وزارة الثقافة والسياحة والارشاد القومي - دمشق ۱۹۱۸ . 

الغمراوي: محمد أحمد - الإسلام في عصر العلم ( الدين والرسول والكتاب ) 
- إعداد: د. أحمد عبد السلام الكرداني - الطبعة الأولی - .٠۹۷۳‏ 


الفخر الرازي: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن - التفسير الكبير - الطبعة 


الثالثة - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الفراهيدي: أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد - ٠۷١ - ٠٠١‏ ه - العين 
تحقيق : د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي- دار مكتبة الهلال. 
ادى د مدد جال اندين < الله والكرن المي المضرة لكاب ا3۷ 
فوستر : روبرت ج الجيولوجيا العامة - ترجمة: د. عبد القادر عابد ود. شاكر رسمي 
المقبل ود. سعد حسن الباشا - منشورات مجمع اللغة العربية الأردني ۹۸۰ . 
الفيروز أبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب- القاموس المحيط-دار الجيل- 
بیروت. 

القاسم: محمود بن عبد الرؤوف - من جغرافية القصص القرآني -الطبعة 
الأولى ٤۱۹۹م-المكتبة‏ الإسلامية-عمان. 

القاسمي : محمد جمال الدین - محاسن التأویل - الطبعة الأولی ۱۸۳۰ھ ۰٩۱۹م.‏ 
القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري -الجامع لأحكام القرآن - 
الطبعة الخامسة ١٩۹۹٠-دار‏ الكتب العلمية بيروت. 


القمي: محمد بن محمد - تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب - تحقيق: حسين 
ركاهي - الطبعة الأولی ١١٤٠ھ‏ ١۱۹۹م‏ - مؤسسة ال والنشر التابعة لوزارة 
الثقافة والإرشاد الإسلامي - طهران. 


قوش : د. سليمان عمر - الاكتشافات العلمية الحديثة د في القرآن الكريم 


ت الطبعة الأولى 1A۷‏ ~— دار الحرمين الدوحة. 


-)۱۰١( 


ابن قيم الجوزية: شمس الدين محمد بن أبي بكر - الأمثال في القرآن الكريم 


0 


-دار المعرفة للطباعة والنشر -بيروت لبنان. 

“)-ابن قيم الجوزية: شمس الدين محمد بن أبي بكر - الطب النبوي - الطبعة 
الثانية 1۹۸4 - دار الدعوة - الاإسكندرية. 

= ابن قيم الجوزية: شمس الدين محمد بن أبي بكر - الفوائد - دار الفكر‎ -)٠٠۳( 
تیروت‎ 

5 ررر ا و( ن ا ا ا 
وحاضرها ومستقبلها ) ترجمة: د. عبد الحافظ حلمي - مؤسسة كل العرب - 
القاهرة .1۹٦۷‏ 

- ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي - البداية والنهاية‎ -)٠٠٠١( 
الطبعة لثانية ١۱۹۹م مكتبة المعارف - بيروت.‎ 

- ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي -السيرة النبوية‎ -)٠١( 
تحقيق : مصطفى عبد الواحد - دار إحياء | لتراث - بيروت لبنان.‎ 

-)٠۷(‏ ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي- تفسير القرآن 
العظيم - مكتبة دار التراث - القاهرة. 

- ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي - قصص الأنبياء‎ -)٠۸( 
) الطبعة الثانية - ١١٤٠ھ - ۱۹۸۷م - المكتبة الثقافية.‎ 

-)۱٠۹(‏ كينج : طومسون - الماء معجزة الطبيعة - ترجمة: زكريا فهمي - مراجعة - ددا 
كمال الدين حكيم - دار الكرنك للنشر والتوزيع القاهرة - .٠۹٦٤‏ 

O)‏ فرديناند - كل شيء عن البحر - ترجمة: د. محمود محمد - مراجعة: د. 
كاظم منصور - الطبعة الثانية ۱۹٦١‏ - دار المعارف بمصر. 

لو لوناب - الماء هو اشاش - ترجمة: د. رياض حامد الدباع و محمد 
شامل دحاح - الناشر: جيمس کيليلي. 

(۱۱5)- ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفى ١۲۷ه‏ - الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. ) 

(۱۱۳)- محمد: د. محمد عبد القادر - الساميون في ا القديمة - دار النهضة 
العربية - القاهرة ٠۹٩۸‏ م. ) 
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ملخص البحث : 

بعد دراسة وبحث موضوع الماء في القرآن الكريم يمكن تلخيص ما تضمنه هذا | 
الببحث من معلومات وأفكار على النحو التالي: . 

التمهيد: ويتضمن أسماء وألفاظ الماء والتي لها علاقه بالماء مع شرح موجز لكل لفظ 
من هذه الألفاظ. 

الفصل الاول: الماء والكون: ويتضمن هذا القصل المعلومات والأفكار التاليه: 

إن الماء عماد الحياة وعليه ترتكزء وإن نقصان الماء أو زيادته عن القدر اللازم يعني 
وجود اختلال في نظام الكون وتدهور في حياة الكائنات الحيه» وقد ثبت أن الماء من 
أهم وسائل العلاج وهذا وما أثبته العلم ودعا إليه القرآن. 

أن للماء الأثر الكبير والدور الفعال في قيام الحضارات؛ فعن طريق البحار اتصل 
الانسان بأخيه الانسان في أرجاء المعمورةء وبالماء ينبت الزرع وتنمو الصناعات»› وتزدهر 
حياة الاأنسان. 

هناك إرتباط وثيق بين الماء والهواءء كما أن هناك تشابهاً بينهما؛ وهذا ما دل عليه 
العلم وصرّح به القرآن قبل ذلك. | 

الفصل الثاني: من خلال الماء تم ضرب عدو من الأمثال القرآنية والتي من خلالها 
تم إظهار الإيمان والحق بأجلى معانيهما وإظهار الكفر والنفاق والباطل بأبشع الصورء 
بحيث يخلص المرء في النهاية إلى الشوق إلى الحق والنفور من الباطل دون أن يحس 
بهذا الإتجاه أو ذاك. ) 

الفصل الثالث: برز دور الماء واضحاً في أحداث القصة ونتائجها؛ فمن خلال الماء 
أهلك الله الطغاة والمجرمين ورحم المؤمنين» ومن خلال الماء أيضاً ظهرت المعجزات 
وخوارق العادات مع أنبياء الله ورسلهء i‏ ابتلى الله أمماً وجماعات. 

الفصل الرابع: تجلى ذكر البحار والأنهار في عدد من آي كتاب الله؛ فقد تحدث 
القرآن الكريم عن صيد البحر واستخراج الحلية من العذب والمالح»› كما دت القران 
عن الفلك وحالها في البحر» وتحدث القرآن أيضاً عن الإعجاز العلمي في البحار 
والأنهار كوصفه ظلام البحر وأمواجه وبرزخية البحار» وكذلك قرن القران الكريم في 
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0 آیاته بين ذكر البر والبحر. وقد تم ترتیب عناوین لهذه الآيات الكريمة؛ کعلم 
الله ما في البر والبحرء والاهتداء» وحال الانسان بين الرخاء والشدة» وظهور الفساد في 
البر والبحرء وأخيرأً أخبر القرآن الكريم عن مصير البحار يوم القيامة. 

الفصل الخامس: السحاب والسماء؛ من مظاهر إعجاز القرآن ذكر القرآن لحقائق 
علمية في الرياح والسحاب وربطه بينهما؛ كتلقيح الرياح للسحاب والنبات - كما قرن 
القرآن بين الجبال ونزول الماء وهذا ما أيده العلم - ثم إن ذكر القرآن الكريم لأنواع من 
السحاب والتفريق بينهما دليل على إعجاز القرآن؛ فسحاب ينزل بردأء وسحاب يخرج 
منه الوذق» وسحاب عقيم لا يمطر أبداً. 
وقد ربط القرآن الكريم كذلك بين الماء وطاعة الله» وظهر من خلال آياته أن الماء 
کد کون فته وقد کون غدانا وان نزول الماء واستقراره على ظهر الأرض ل يکن إلا 
اسا E‏ في غاية من الدقة والحكمة. 

الفصل السادس: من أحسن أنواع النعيم في الجنة الماء؛ فقد أكرم الله نبيه محمد 
عليه السام بالحوضن, الذي لا يما شاربه»:واكرهه بالجة بنهر الكرثر» واكم ال 
كذلك عباده بأنهار الجنة وعيونها وشرابهاء وإن من أشد ألوان العذاب في النار ماءها 
الذي بلغ الغاية في النتن والحرارة؛ فالماء في الآخرة نعيم لأهل الجنة وشقاء على أهل 
النار. 
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| ABSTRACT OF SUBSJECT 


Having searched the question of water in the «holly koran», we can summurise 
what this research includes in terms of information and ideas as follow: 
Preface: the preface includes names and utterances of water as well as abrief 
explaination for each utterance. | 


Chapter one : «water and the universe» 


This chapter includes the follwing information and thoughts: 

Water is the pillar of life upon it life is based. either overshortage or 
overincrease of water means a confusion in the system of the universe and a 
dedine in the life of living thing. it has been proved that water has the greatest 
effect and effective role in establishing the civilizations. it is water with which 
the human race communicated all over the world. It is water by which plants 
grow and inclutries develop and life prospers. 

There is a strong connection between water and air, and also there is a 
similarity between them - this what science has proved and what the Holly 
koran had stated befor that. 


Chapter two 

Many examples have been told through water and through it faith and pledge 
meaning fully have been shown as well as showing the unfidelity and hypocracy 
' In their uglist pictures so that the man ends to longing for pledge and for 
alienation from the devil without feeling of both directions. 


Chapter three 

The role of water has appeared more graphically in the events of the story and 
its conclusion. Through water , God annihilated tyrants and criminals and had 
mercy upon believers. Through water , miracles and supernatural hapbits 
appeared to the messengers and prophets. Through water, God examined 
groups and nations. 


Chapter Four ۰ 

The mention of seas and rivers has appeared on a number of the Holly Koran 
verses. It has talked about seas fishing and the exraction of ornaments from 
sweet and salty. Also the Holly Koran has talked about the ships and their state 
in the sea and about the scientific inimitability in seas and rivers; such as 
describing the sea darkness and ripples as well as the intervals of the seas. In 
addition the Holly Koran associated the mention of land with that of sea. Such 
as God awarness of land and sea , the human guidance in the sea, the state of 
the human being between prosperity and misery , the appearance of corruption 
in land and sea and finally the Holly Koran has told about the desting of seas in 
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the doomsday. 
Chapter five 


Clouds and sky are aspect of inimitability in the Holy Koran , It has mentional 
scietific facts in clouds and sky and the connection between them such as the 
inoculation of the clouds and plants by the wind, also the «Holy Koran» has 
connected between mountains and the falling of rain and this has been 
supported by science. Also, the Holly Koran has differentiated between sorts of 
clouds: as clouds which fall hails, clouds by which meadows are grown and 
barren clouds which never rain. 

Moreover, the Holy Koran has connected between water and the obediance of 
God, and it has appeared through its verses thatwater could be a trail or an 
agony and that the fall and stability of water on the surface of the earth was 
nothing but a destined matter of accurancy and wisdome. 


Chapter Six 

One of the best gifts in the paradise is water. God has honored hıs prophets 
Mohammad peace upon him with a basin whose drinkers never get thirsty and 
honored him with «AL-Kwathar» (a river in the paradies), Also God has 
honored his slaves with heaven rivers and its spring and drinks. One of the 
strongest sort of agony in the hell is water which reached the highest degree of 
stinking and heat. Then water could be a heaven for believers and misery for 
unbelievers. 
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